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تلسار 


منذ الفي سنة قيلٍ الملاد حتى الان 


يق الكاتية الاتجليزية 


لبريا لوبت تارم 





عنيت بتر جمته وفشره 
اذاه مسال ضر 
وحقوق الطبع محفوظة لها 
سنة 8ه | 


مشمٌ 

من الملكات من قن بشؤون دولاتين كأحسن ما يقوم به 
الملوك العظام . بل إن منهن من قدن الجيوش وخضن معامع القتال 
والكروب واستعملن من سعة الليلة وضروب الخداع ما يقصر عن 
إدانه كار الساسة والدهاة من الرحال 

وني هذا الكتاب الذي ترحمناه عن كتاب 

'” 6115 116ي) 121110115 01 1830016 عط[ » 

« للكاتبة الاتجليزية « لديا هويت فارمر »سيرة ست عشرة 
ملكة من أشههر الملكات اللاني خَلّد ذ كرهن التاريخ ككليواترا 
وسيمرامدس والزياء » وماري ستيوارث والملكة اليزابث وكارئة 
الثانية والملكة فيكتوريا ال . . وقد زدنا علمها سيرة الملكة المصرية 
القدعة « حتشبسوت 6 


اماق الرومر ل 


صر اميس 


ماتت سئة 9ى.؟ ق ُ 





سميراه يس والملك ندئوس 


بر بعض المؤرخين الشكوك في حقيقة وحجود هذه الماك 
ويزحمون أن قصتها خرافية » ويختلف البءض فى زمن حكها . ونا 
كان لامعها ارتباط بأعمال تاريخية تستحق الذكر كارناطه بقصة 
خبنوى وبناء مديئة بإيل العظيمة لم ببق محل لتجاهل أعمالها 

والتاريخ الذي اخترناه من بين التواريخ الكثيرة هو تاريخ نبنوس 
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مؤّسس تينوى الذي يقال عنه انه إن العرود 

ؤيكتنف مواد بع راميس ملكة 0 أشور » الفيوض والابهام . 
فتقول الخرافات انها ولدت في مدينة عسقلان من أتمال « سوريا 4 
أمها ربة من ألريات وقد هجرتها في الصحراء عند موادها فأطعمتما 
اجام » وما صارت أبئة عام واحد وجدما راع اععه عرامس عند 
بحل صخري قتدناها وكانت ذات حمال فتان واطلق علما أسم 
عر أميس 

ولا ترعرعت اشتهرت يجماطا الفائق »وذكائها المفرط ورآعانوماً 
من ونس حا م نبنوى وهو يتفقد رعرة الماك ننذوس في سوريا فاستوقفه 
حمال هذه الفتاة وشئف ما فزوج مها 1 وسرعان مانحكت فيه فخضع 
لرغباتها » واحترام أقكارها » وكان ,يأأخذ بتصاتحها في كل موضوع 

وكان الملك نسوس قبل ذلك بسعة عشر عاماً قد أخضع كل أم 
آسيا ماعدا امنود والكاترة وشيد مدينة نيوى - أوك قبل أ 
زبرقها عل شاطىء 0 الدحلة . وكان تحيطها ميلا وكات 
صنيو و بحو ا مط تفع ماثة قدم وحيكة بحيث تسيرملاث عربات نحوار 
بعضها على شنها » وحصت تلك الحوائط بأئف وحضمائة برج يانم 
ارفاع البرج الواحد مائتي قدم . ونا أم املك شوص الشسد هذه 
المديئة عزم على الزحف على الكائرة لأنها كانت لازال تعاوم 

0 يبلغ عدده ٠.66‏ ءلءلااراجل و....بب 
فارس وبحو ...+ ٠‏ عجلة حرية . فقايله ملك البدو بيش يرني 
على 4٠٠ ٠٠‏ رجل فهزمه تننوس واستولى على كل اللاد إلا 
« بكتريا » مقر السلطان فضرب عليها نطاق الحصار . وكان مع الملك. 
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مدو ندس أحد كار مستشاريه الذي أرسل فيطلي أمرأته تعراميس 
لتحضر الى معسكزه . 

فاقيت ممراميس في ذلك فرصة لتكشف عن قوها » فارتدت 
علايس لا مم عن شخصبها رجلا كانت أو امرأة . وسارت الى 
المسكر فوحدت أن اهجوم موجه الى قمم المديئة القاح في السبل 
لااضد قلمتها مما جعل البكائرة محرس حصونها يقليل من اليقظة . 
فاتتخبت فرقة من الحيش ها إإام بالتساق وقادتها بشخصها لمهاحمة 
القاعة » فاستولت علها وأخطرت الحدش المرايض نحها في السهول . 
فاما عرف الكارة أن قاعّهم قد سقطت قاوموا مقاومة ضيفة » 
وسقطت بسقوطها المدينة 

فأعجب املك نبنوس يجرأة هذه المرأة الفتانة التي ١‏ كسبته 
النصر » واعتزم على الزواج منها على أن يقدم ابنته الى منو نس 
بدلا عنها . وكانمنو نس مشغوفاً زوجه فلا طاقة له بالتسلى بغيرها 
عنها » وتغلب عايه الخوف والحب فقتل نفسه في يأس » و لامك 
الزواج من "عراميس 

ومات نوص بعد 2 7 عاماً » وأوصى ازوحه الملك من 
بعده لآن ابنه ناس كان ضفرا ٠‏ ويقول بعض المؤرخين أنه لى 
رجاء زوجة الفتية في التخلي ها عن سلطانه في طول البلاد للدة خسة 
أيام . فأصدرت الأ وامر الى أطراف المملكة بالاذعان لاوامرها 
واحترامها » ولسمت خاتم الملك وجاست على العرش » ولما استتي لله 
السلطان المطلق استعمات سلطها شمر استهال فأمر ت سجن زوجه 
ثم بقتله » وأعلنت نفسها ملكة مكانه وحككت طول المدة الباقية مز 
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عمرها . وسواء قّات زوجها أم لم تقتله فقد قيل انها شيدت له قبر 
«فخماً يحجوار .رج « يلوس 05ا!86 » وزينته بعاثيل من الذهب 

«اعتزمت على مخليد اسمها اقامة الآ مار القْينة » ومباشرة 
المثمروعات الخطيرة تريد بذلك أن تفوق شهرتها شهرة تينوس . 
وعى ذلك أخذت تنني» مدينة بابل العظيمة أو نزيها فشغلت في 
ذلك مليوقي عامل . وأقام أساس بابل بنَاؤو برج ابل الشهير . ومز 
بين الأعمال التي نسبت الها في بابل » الحيطان والبروج والقلاء 
وكيري الفرات ومعبد بلوس وحفر البحيرة لسحب مياه الفرات 
كا بنت أقنية هائلة ووصات مدنا مختلفة بالطرق اضطرت عند بام 
أن بهد الخال وملا الوديان 

وال أمبا سارت بيش عظم الى ميديا وغرست حديقة غنا: 
قرب جل بحسنا نون الذي زيد ارتفاعه عن عشرة الاف قدم 
والذي ملست سفحه ونقشث صورنها في حاشية من مائة حارس 
.وحمات غيرها حديقة أخرى قرب مديْة ( شاوون 1181101-) ؛ 
وعلى صخرة عالية في وسط مديا شيدت قصراً فخأ بقيت فيه زه: 
:طوبالة كا شدت فيها كاتانا )2 قضرا احرحظلا . وقا 
نقشت على الآمار ما يدل على سطوتها وعظسها المدهشة : - 

« لقد خاءت علي الطبعة شكل امرأة الا ان أعمالي قد فاقن 
أعمال أشجم الرجال » فحككت أمبراطورية نننوس التي مد شرة 
حتى نهر ههانام وجنوباً الى أرض العطر وار ء وثعالا الى بلا 
السيثيان والصوجديان 

«وم بر ةلي اشوري البحر الكيرءفأنا أبصر بعيني أربعة بحو 
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:تعترف شواطتها بسلطاني . وأ كرهت الانبار العظام على ان تصب 
.طبق أرادني . وسيرت ماءها لا خصاب الاراضئ التي كانت قل 
قاحلة وبلا سكان . وأقَت البروج المنيعة » ومهدت الطرق التي لم 
يطأها من قبل إلا وحش النابة . وفي وسط هذه الاتمال العظيمة 
وحدت محال للسرور واللهو . « 

وكانت “عرامس متبقظة حرئة نى ادارة حكومها قبروى أنه 
في صباح يوم ما وي تستكل زيتتها جاءها نبأ فثنة وقمت بين فريق 
من الاهالي » فاندفعت في الخال نصف مدثرة وشعرها مبعير 
وواجهت جمهور المشاغين بشجاعتها . فأطفا حضورها و بلاغتها 
غضهم لسسرعة » ومن ثم مادت وأتمت زينتها سبدوء 

وقد أعتزمت في النهاية على إخضاع اطند ‏ فأعدت المعدات لهذه 
التجريدة في سنتين . ولما كان الماود مشهورين بعدد فيلهم الكثيرة 
التي يستخدمونها في الحرب والتي يعدونها لا تقهر » سعت في التغاب 
على هذه العقبة بيحلة حرية . فأمرت بتغطة مائة آلف حمل يحجاود 
الثيران السوداء الخاطة لتقلد مها الفيلة » وقد اعتلى كل حيوان تحارب. 
وبنت ٠٠ر7‏ مركب لتشق مها الهند وأخذت أجزاءها وحزمبها على 
ظهور الخال فجهز ملك اند قوة كبرى لملاقاتها » وبعث الها عند 
:أقتراما من حدود مملكته يسأها :2 لماذا أعانت عأيه رف ل 
تكون هي حتى تتجراً على مهاجة ملكته 67 فأجابت مالكة أشور 
المتصافة الرسول :< اذهب الى ملكك وأخيره اني سأخيره ينفبي 
عن ١‏ كون ولاذا حتت الى هنا 6 

وكات معراميس موفقة في أول تزال فقد أسسرت مائة ألف 
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أسير وغراقت ألف مركب هندية في نهر الهندوس . فتظاعر ملك 
اند بالحرب وقاد .جدش “عرامس وراءء . وسس وجود كبري 
عظم على : نبراطهندوس اضطرت #عيراميس أن أزل كل حيشها على 
لجان الآخر وتتبع غنود المتقهفرين بفيها الزائفة . فخافت 
الود في أول الامر تلك الفيلة الكاذءة ولكن عند | كتشاف تلك 
الخيلة عاد ملك الطند وهاجم “عراميس بفيلته الحقيقية ففرت حيوشها 
من أمامة واصاءبها سهم ونشاب من بد الملك أطندي . فسارعت 
“عر اميس مع فلول جيشها وعبرت نهر الهندوس » ولم يعبر ملك الهند 
البر وراءها لتحذير كبانه له من العبور وعلى ذلك م ييذهما الصاح 
على شادل الاسرى ء» وعادت *عمرامس الى أشور بثلث حيشها 

ونا بلغت حدود تملكتبا عامت أن ايها نيناس قد نا مر ضدهأ 
كا سبق أن دلت علىذلك التنبؤات التي جاء فها انه عندما ينا مر اها 
ضدها فسحتني من نظر اطا لكين وتستقبل بين الخالدين افتتازات 

ن العرش له ويفال انها قتات نفسها لترفم الى الآالهة ")ا نصت 
0 . ويقول آخرونانها حولت الى حمامة وطارت من القصر مع 
سرب هن امام ومن © عتبر الاشورون ععراميس خالدة وامام 
مقدساً . وكانت حكت اثثين وأربعين عاماً 

ومن الصعب الحم على قصة سعراءيس اذا كانت خرافة أو 
حقيقة تاريخية . إلا أن أعمالا الخطيرة المزعومة متداخلة في تاريخ 
الآشورين والابلين فلا يسع امون الثقه أن عطي مكاناً إدذاً في 
التاريخ . وأو صح خصف أعماها العجسة فستأخذ بلا شك مكاناً 
عظماً يبن ملكات التاريخ القدم المشهورات 


فل 


ماسلسوت 
مانت ستة 15٠٠‏ قبل المبلاد 


ان أ ما كان يقدس المصربون إنان عظ سبي هو مأو بم ما لغون 
في الحرص على صانة شخصياتهم حرصهم على أقدس آطنهم لعن 
فرعون في عرفهم سوى إله ان إله دما أ وجا ومعتى . قهو ابن 
الشمس ما دام حياً وم مات صار إطا وأقام في السماء بين طائقة 
الآالهة تقدم اليه معهم العادة والقرابين 
دعام هذا | المعتقد الى أن لا سمحوا لانسان مهمأ "عت صفقاتة 
وحلت خدمانه أن بعلو عرش الملك إلا اذا كان من سلالة فرعونية 
نري في عروقه دماء الشمس المقدسة . وكان هذا سبباً في أن يباح 
لآبناء الفراعئة أن «نزو<وا من بعضهم البعض احتفاظاً بتك الدماء 
السهاوية . أما اذا لم يكن للاخوة أخوات أو للاخوات ا<وة فلا 
بأس من الزواج بأجني أو أخبية مع بقاء الاصل في الحق الشرعي 
لسليل امون رأ 
حدثت في أوائل عهد الاسرة الثامئة عشرة أزمة في أبناء 
القرافة وتئلها المدعن ابقير اق اطرب من لمر مق وسداءة 
الاسيويين الذين اغاروا على بلاد الثيل . لذيك كان الاشراف 
يتسابقون آلى الزواج من الاميرات الشرعيات برقون بواسطون 
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عرش الملك ومن هؤلاء كان محويمس الاول الذي اشهر نحروبه 
وفتوحاته لم يصر فرعوناً إلا بعد زواحه الاميرة . مبعسي التي تقدص. 
مها وصار حقيقاً بماك مصر 

كانت البلاد عند توليته الحم على أسوأ حال لما احتملته من 
استتداد أوئك الاسيوين ونا بذلته من جهود لطردهثم ونطهي رالبلاد 
من شرم وكان خوف المصريين من عودة أو لتك المفيرين أو هو 
حقدهم عليه دفعهم الى تعقهم في ديارثم ونخريب مواطهم وتشتدت. 
تعلهم . لذنك قغى محوتمس الاول مدة حكه وهي خمسون سئة في 
حروب متوالية نكاد تكون كلها مع الاسيويين 

رزق تحوعس الاول من زوحته الشرعية وشربكته في الملك 
حنث.سوت اللكر ثم صبيين مانا في المهد | 

ولكنه رزق من إحددثى محظاته ولداً دماه ي#وتمس ( وهو 
نحوتمس الثاني ) وحدث أن توفت زوجته في السنة المسين لمكه 
فاجتمع كبار الدولة وطليوا اليه النزول عن العرش إِذ قد | تقطست 
الصلة بثه وبين امون را ءوت زوحته 
كان محومس الاول يشرك ابنته حتشسوت معهفي الحم في آيامه 
الأخيرة وكانت الاميرة على جانب عظم من اال واللباقة والفطة 
بحيث امتلكت قلوب الكثيرن من الامراء والاشراف 

م يكن لتحوتمس الاول بد من النزول عن العرش ولكن لمن 8 
لابنته والبلاد لم تألف الخضوع لامرأة أو لابه غير الشرعي بعد 
زويحه حتش.سوت على انه صي لس فيه شيء ء من الشجاعة ولا على, 
شيء من العلل ؟ قد تضيع على يديه مستعمرأات مصر أو يعود الها 
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المغيرون فلا بقوى على صد هجام فتعود البلاد الى احمال الطوان 

عمد فرعون محلساً من كار الدولة وعرض علمهم الامر فقال 

فريق ان الاميرة حقيد. بالملك لا نا ابئة الا له أمون را وسليلة 

الفراعنة . وقال آخرون ان الاميرة 0 تقوى على حمل السسلاح 
وقيادة المبوش وفرعون عو القائد الأعلى لدوش مصر ٠‏ ولكن 
ما عر فه اجميع من حذق ألاء مبرة وسعة معارقها وما كانت تأخذ به 
نفسها من المران على الاعمال الحربية انتهى باأبيع الى الاتفاق على. 
تتويحجها ملكة لم يكن القوم ليتتهوا الى ذلك ولا قوها ممي: ان في 
رجال الدولة من «صح الاعناد عليه في ادارة الحروب اذا عجزت 
هي عن ادارمها» 

'صحت عزعة فرعون على ذلك وعقد جلسه العام وأعان إرادته 
اني 5 عن عرثي لابني حنشسوث فهي من الآن ملكت؟ 
تؤدون طا العادة والطاعة.وهي صاحية الكامة الءايا لا مرد لقوطا . 
من أحها وأطاعها ذله الحاة 0 

على اني سأزوجها من ابني الأمير ت#وتمس الثاني ليكون لها 
عونا وليقهم لاعرش نسلا م جاء بالاامير ورفعه الى المقام الملكى . 
ماذاع هذا الا بين الشعب والجند حتى أمتلا ت الصدور انتمراحاً 
وانطلقت الالسئة بالجد ونجاوبت أصوات البشر والتهليل. غي رأن ذلك 
لم يدم طويلا اذ بدأت الكلمة تتفرق وانقسم الرأي العام الى قسمين 
على رأس كل مهما ججاعة من الاشراف . دعي القسم الاول حزب 
الشسرعيين القائلين ان الشرع لا بسح اللوس على العرش الا لسليل 
أ.ون را وليس في مصر حقيق مبذا سوى الاميرة حتدسوت. 
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نعي الملكة الشمرعية . ودعي القسم ألا خر حزب المعارضين القائاين 
لا بحاس على العرش امرأة 

اشتد الخلاف بين الحزيين ولكن ارادة فرعون حجرت محراما 
وأقيمت للملكة حفلة التتويج الدينة المدنية وكأن الملكة أرادت 
التقرب الى المعارضين أو اضعاف حجتهم فتقدءت في 'ثياب رجل يستر 
نصفها الادى ذلك الخياب الذي متد من القد الى القدمين . و ندقها 
الأعلى عارياً وأمرت ان ينطق باسعها ( حاتشوسيو ) الشريف 
الأول ) مدل من حا عو ستو( الحظرة 000 أن هذالم 
شير من طبيسها ولم يؤثر في الشعب أثره . إذ بتي استياء المستاين 
على ماهو علية 

اعتزل مجوتمس الآ ول الحم وبي في عزلة هادئة يقي ما بتي 
من حمانه . واستمرت خنة البزوات قِ ادارة شؤون الدولة عاوها 
من الاشعراف سنموت كير الهندسين وهو الذي تولى بناء معبد 
الملكة المعروف « بأعجب العجائب » ومبمس حامل تم املك . 
( وزير) وهو الذي اشترك مع سنموت في البعئة الى البونت . ومحوقي 
وزير المالية اال ل ا 
( اللحري ٠‏ والقببي ) والتي عندثم مرتية من مراتب الكيئة . ٠‏ 
هذا بجمع بين بديه الشؤون الديندة والشوّون المدنية . 0 
على هذا المثوال ثماننة عثر شهراً شرعت الماسكة أنانها في بناء معبدها 
الا أن أحوال الدولة الخارحية أخذت في الاضطراب وشفت 
المستعمرات عصا الطاعة . وبدا الخطر مهادت البلاد خشية تألر 
الاعداء واغارتهم متحدين على «صمر 
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لم يطق نحويمس الشيخ صبراً على هذه المال دوأ اك هن 
النجاج كار الدولة من المعارضين حتى أوسَكوا أن يضرموا نارحرب 
أحلية » م يسبأ تحوتمس بالمرش ولا بالجالسة عليه وأسرع إلى الميش 
وقاده الى اسيا حمث شتت عل الأعداء وأوقع بهم شر إيفاع وتقدام 
حت بلاد النهررن واجتاز الفرات . واذ وطد سيادة مصر هناك 
عاد بالاسلاب والننام وأحذ قم لنفسه أطرا كل الى جاني معبد | بنتة 
وقد هدم منه أكره . وجعل أبنه شمريكا عاملا مع الملسكة 

رفم حوس الاول كا يقولون الى السماء وبموته عاد تحوتمس 
الثاني الى حموله واستكاتته . تاركا لزوجته مهام الك مكتفماً با منها 
محقوقه الزوحية » غير متقطع عن خابلته «أبست»ورزق من زوحته 
ابنتين تفرورا وحتشبسوت واولد خليلته صبياً دعاه تحوتمس الثالك. 
ومن المؤرخين من بقول إن هذا ابن محوتمس الاول من محظية غير 
والدة يمحوتمس الثاني . عل أن الاقرب أن يكون الامر كا ذكرنا 
لا كان يبنه وبين الملكة وزوجها من التفاوت في السن 

أقام تحوتمس الثاني مع زوجته شريكا في الملك سنتين وتصف 
سنة . ويقال إنه قام في آخرها البدو من سكان الرمال بحركة عدائية 
ذهب هو لاحمادها » ويؤر عنه لمئاسية هذه اخلة الصغيرة . عبارتة 
الوحيدة الباقية : وهي « قمما” محة را لي . وعا فضلنى به والدي» 
رت الا وتات أمو رن » صاحب عروش الارضين؛( بحري وقبلي) أن 
لا أي منيم رجلا على انه عاد من هذه الملة وكأن حشرة سامة 
لدغته فاحدة نت سما في جسمه |تهى به أجله . وظهرت أعراضه 
في مومياه 


١ 04:9 


أصبحت <تشسوت يعدم وت زوحها حرّة اليدن » فجعات. 
مها إصلاح داذلمة. البلاد تقم ما هدمة المغيرون من المعايد و 
مجاري المياه لأصالاح الري والزراعة وتنشط التحارة وحي الصناعة 
فراجت الحال وكيٌ الرخاء وازدادت موارد الكسب واط عأ نت. 
النفوس 

ثم تفرعت الى معبدها « أعجب العجائب » الذي لاءزال قاياً 
في طلبية حق اليوم بعل أن كشف عنه الأثريون وهو ال معروف لدى 
التراجمة والسانحين بالدبر البحري . إذ كان على اتقاضه دير للاقباط 
أزاله التقبون . كا ينتظرٍ أن .زول مقام الشيخ الحجاج القام على 
معد الاقصر . إذ لا بد أنه يخني بحته ما في من ذلك المعمد . وهذأ 
المعيد العحيب جنا شد ال المن الليي المظنون أن مساحتّه تمتد الى 
الجور:ة ومديئّة <يو.والناء القائم عله يشغل 60؟ مرراً وهو مؤلاف 
من ثلائة أدوار ل< دورسطح فسيح. قاعة على أحدة ضخمة تكز 
عللها النقوش اير وغليفية تروي لنا قصة مول الملكة حتشسوت 
وأتصاها الاله و ذانه الذي وقع عل والدما فكانت بذلك أانة 
الآله مماشرة» كاكانت ابئة حوس الاول وكأنها أرادت بذيك 
إدخال اليقين الى النفوس الثارة أن من سارضها في الملك يعارض 
الآله ذاته . وانها في عرف الا لهة والثاس الملكة الشرعية . وكأنها 
أرادت من الاشادة يحفلة تتوييها هذا اللءنى . أهدت الملكة معبدها 
الى أمون رسيا وكرست فيه هيكلين أحدها للاله هاتبور والثاني 
للا طة | نويس . على أن المعبد في -جلته صفحة تاريخ يانه 

ل قف إرادة الملكة عند هذا الحد بل زعمت أن الااله تراى 
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ها « وطلي الها أن يحضر لعبدها الاشجار العطرية وأشجار اللبان 
رم . البونت بلاد الالطة . التي لم ريطرقها غريب منذ 
الى سنة 
3 5 واقعة على شواطيء البحر الاحمر ويظن البيض 

أنها نسو كن ومصوع ويبظن آاخرون انا ضويان لاند . فاعدت 
الملدة بعثة حت قادة سلموت وييمس وجهزت لذلك حمس سفن . 
وبرى الأئريون نبا أبحر تمن الاقصر م ثم سارت فيقناة كانت 
هناك :صل التيل بالبحر الا حمر ومنها الى البحر البونت 

وصات البيئة تحمل المدايا فقاباها ملك البونت بر.هو وزوحته 
آنى . أحسن استقبال دهشين لوصوهم الى بلادهم يسألونم هل 
هطوأ من السماء . قدم سئموت الط-_دانا الى ملك الونت وزوحته 
وشحن سفنه من الاشجار والعطريات والدذهي والفضة واا-كثير من 
الحوانات وحماعة من الاهالي وحاء الملك وزوحته لمشاهدة مصر 
وملكما . ولا تزال صورثم منقوشة عل أنمدة وحدران العيد 
« اعحب المحائب » حتى اليوم 

غرست الاشجار في رحبات امعبد وفوق سطوحه لتكون كا هي 
عايه في بلادها فوق الخال المرتفعة . حتى اذا تمت قالت الملكة في 
سبدة وسرور ١‏ لقد أنشأته للا له «بوتا» في طيبة بمرح فيه وينشق 
0 على ما يشاء » 

كان عصر حتشبسوت عصر سلام وطما نينة داخل البلاد غير 
أن الشئون الخارجية نكن على ما يرام اذأحست المستعمرات ارحاء 
ف أمدي الدولة عدت :0 مر 5 وتحاول التخلص من حكها 
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وكانت الملكة تحتال لاحباط سعيها بوسائل سامية إلا أنه لم تكن سوى 
مسكنات وقتية ثم يعودون بعدها الى النا مر بالمصريين والانقضاض 


وماكانت المعابد لا تفيد شيئاً في عصر السلام إذ كان ها أ كث 
ما تنم الجيوش من الحروب م ترق للم هذه الخال فكانوا لاينفكون 
عن إهاحة حزب اللمعارضين ٠‏ وكان محويمس الثالث قد بلغ اده 
وبصفته ابن فرعون وإن كان من عحظية فهو أمير شريف بحق له 
الاستيلاء على العرش إن لم يكن بنفسه فبواسطة زواجه من اباته 
الملكة وي من دماء مقدس 

اجتيع الكهئة حول محوبحس يشددوا تعره عل المطا ليه 
بإلملك معضد بن حز ب المعارضين القائلين بأنه لاتحيوز أنتجلسامراً أ على 
عرش الفراعئة وإغراء للعامة أشاعوا له معجزة ادعوا فنه أن أمون 
ذاته اختاره فرعوناً لمصر . واليك ما رواه محويمس الثالك نفسه عن 
هذه الخحادثة : 

« كنت شاباً أقيم في المعبد قبل أن أرق الى رئبة « ني » . . 
وكنت من فريق الكهنة المعروفين بإسم « انتيف 6 « كهنة العبادة 
الملكة » على شا كلة هوريس حمس . وكنت واقفاً الى تعالي عمود 
قي رواق الاتمدة . وكان ذلك يوم عيد السماء والارض الذي يتقبل 
فيه الاله القرابين من الملك . وكارت الشعب سخر على مذمحه . 
والملك رضع البخور على الثار وضحي ييران وعجول . 
الله حا ا ل 6 
عن جلالتي . فاما عرفني وتف . . . خررت له ساجداً فقدمني 


افقو 


وأجاستي على سسرير الاك . . . دهش الئاس لما رأوا . فأعلن البيم 
ما أضمر الأله من الاسرار التي لم يكونوا سرقونها . ٠ ٠‏ فتح أماعي 
أبواب اللماء » قتح أماعي أواب أفق را فطرت الى السماء كالصقر 
المقدس وشيدت صورة في السماء سيجدت لخلالته وشهدت أشكاله 
الجيدة . ( وهذه عبارة رمزبة براد بها العرش الذي يقدم اليه 
المرشح للملك . ..) أقامني ملكا . ٠‏ ونوج رأسي بأكاليله ووضم 
على جيني الحية وأ كرمت اكرام إله وسجات لي ألقاب الملوك 2« 

إتذرع حوتمس الثالك بهذه المعجزة التي أشاعها له الكيئة 
وبدا أ مواجهة الملكة حنشسوتٍ يدوه الى الزول عن العمرش 
مؤبداً حقه في الملك بتويج الله اعون له ويأنه ان حومس 
والوريث للملك . واجترا في دعواه جتى ادعى على الملكة اغتصاب 
أو اختلاس العرش ضدّ شرائم البلاد . التي أصبحت في حاجة الى 
ملك يقود جيوشها للقضاء على مؤامرات المستعمرات . وتوسيع 
سلطآن مصر 

لم نكن حتشسوت لوخد مثل هذه البداهة ولم تر من المصلحة 
مخاصمته فأخذته بالحملةمظهرة له كل عطف زاحمة أنه مر أنجب 
شباب مصر ء وأن له مستقبلا عظما ترجو له تحقيقاً ثم أظهرت له حباً 
خالصاً وما زالت به حتىق كسرت ثيرته وألانت حدته . فاذا به ين 
بديها تقبله ويقملها كماشقين ولكنه ما تركته باععة واثقة مخضوعه 
حتّ انتفض وعاد الى حدنه . وهرب وهو يقول لا أقابك أبداً 
إنك ساحرة فاتنة 

عاد محوتمس الثالك إلى زملائه الكهئة يائساً من التغلى على 


فقة 


هذه المرأة العجيبة . ولكن للايام حوادثها وأحكامها الم يض زمن 
حتى ظهرت الفتة في كوش وكانت االكة قد تقدمت في السن 
وكرٌ لغط الشعي الذي مل الراحةوثار الحيش الذيكان ,صبو الى 
الفتال فوقعت الملكة في حيرة اذا هي اعدت جيشاً لقتال الكوشين 
انض الحيس الى الامير محوتمس الثالك واذا ظفر الاعداء عاد 
بيش منتصر فلا مني علما واذا مي صبرت خرجت امستعمرة عن 
سلطان مصر . شاورت رجالا في الامر فأجمعوا على تفضيل ضياع 
مستعمرة عن البلاد كلها #فآن السمل الوحيد هو اعتغال حوس 
اك . والملكة لا ترى ذلك لما تتوقعه من بزويحجه م ن ينها وفاقاً 

مرائع البلاد لم خف هذه الاخبار عن الح فكب الله 
ولكن في حدة أخد من الا ولى يبرق وبرعد ومهدد وبتوعد 
والملكة تقابله بالهدوء و السكنة والدعة حتى ثرت الى اعلانه برغيتها 
في زويحه من الاميرة نفرورا ويذلك عله شريكا في الملك . على أن 
يعدل عن حكاربة الكوشين 

كان محوعس الثالك تحب نفرورا ويرى ثي زواحه بطري 
يبروا زب نز بتردد في القبول وما عي إلا أيام حتى كان زوج 
نفرورا ٠‏ وشريك حتشسون في املك . ولكن أن السييل لتوفيق 
بين إرادتين قويتين متعارضتين . هي مصرة على الاحتفاظ بالملك 
وهو يأف أن كوت له شر يك في املك فلم تطل الحال وكأن 
المستعمرات شعرت أو نوهمت أن م نبق لمصر فوة على تحاريهم 
قتالت الدويلات الاسوية واجمعوا أمرم على خلع سلطان المصريين» 
أر ادت الملكة استمال وسائلها السامية فاجزراً | الاعداء على قتل 


فقفف 


الرسل . وأعلان عصياتهم . وا نكارثم كل حق لمصر 

خارت عزعة الملكة وم يعد بد من الحرب وكان محوتمس قد 
ملك قاوب المند وكرت أنصاره وأصبحت الملكة وليس ا من 
حول وسئد سوى حقها الشرعي ورجال شوراها لا يدون للامر 
حلا إلا بواحدة من اثنتين قتل محوتمس والملكة لا تسم بذلك إذ 
أصبح زوج ابتها أو ابنتها كا يقول البعض . أو التزول عن 
المستعمرات ولا بد أن محدث هذا الثازل 'نورة داخلية 

اثرت الملكة مصلحة الوطن وأمرت اعداد الميوش ودعت 
يحويمس الثالك وأبلفته انها تأمره بتولي القيادة والسير الى بلاد 
النهرين ثم السير الى الكوش.فاذا به يعارضها في قحة » بريد صاحب 
الحلالة ملك مصر نحومس الثالك أن يسير يجيوشه أولا الى كوشن 
ليخضعها بما لديه من جوش معد يود يذهب الى اسيا با يكون 
رحال الحربية قد أعدوا من جوش عمق إراد ني تعقو عصرك 
التي ملا ته كلاماً وجاء عصري الذي سأملا ه أعمالا 

أرادت حتشسوث مقاومته ولكن صحات الحش والشس 
تحول النصر يوفون اسم أميرم وقائدهم فت في عضدها ٠‏ فلم زد 
على قوها إني دك ال ان عن الى ايه اشرق 

لاجدالني أن أجل أجمال هذه الملكة إيثارها الول عن العرش 
وهي صاحة الحق وبدها القضاء على هذا الثائرٌ . وكان ها من 
معبدها «أعجي العجائي»6.مالايقلعما صاراسيتي الاول منتماراته 
في أبيدوس والجورنه . ولا يفل سما صار لرمسيس الثاني من 
الرمسوم . ولا يقل عما صار لرمسيس ألثاات من مشاءانه في مدينة 


رمم 


حبو والغريب الذي يدهش له حقاً أن اسم هذه الملكة العظيمة ل 
برد في أوحات الملوك في أ مده وص وسقارة ولا ذكرها مانيتون في 
قامة ملوك وادي الثيل . ولعل ذلك راجم الى حكزة ما أحدثة 
بحوءس الثالك من التنف في آثارها في الممد . والمسلات واطيا كل 
التي شادتها . أو ليغض الاهاللي والكهئة من ليد 5 كرى ملك 
أقامت على عرش الفراعئة اثنين وعشمرن سئة . أسعدت فما البلاد. 
ومهدت بحكها السامي لتحوتمس الثالك عصره الجيد 

على أن هذه الملكة عق الاولى 1 الفدوة 3 على الاقل في 
طليعة الملكات التي ظهرت “على عروش الدول مثل كابرينه والزابث 
وماري بريز وغيرهن على أن الائرين لم سوا حق ال ن على قبر 
هذه الملة الحقيني وكان المشتبه فيه ما وجد أخيراً من مومياء 
امرأنين لا ندري أكاتا ملكتن أم من السوقة ولعل الايام > نبىء 
لنا ا كتشاف هذا الاثر الليل لآون مله عظيمة في تاريخ 
الانسانة . سوى تاريخ نتوكريس التي ظهرت في الاسرة السادسة 
ولا ندري أخرافة أم تاريخ 
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قال أحف الكثاب 19إن كلو [امصرية مولدا ويوثانة دماء 
فكا أن في الاسكندرية ودلنا النيل قامت أهم <وادث تاريخها » فان. 
دم مقدونيا محري في عروتقها » واذا كانت قد اشمهرت بالسقرية 
والشعحاعة والفطنة والاتدفاع فذلك اعا يبرجع من ناحية الى الاصل 
الذي اتحدرت منه » ومن ناحية أخرى الى حوادث تارتحباء والى 
طببعة محازفاتها والامها واثامها التي سببتها 00 الحيطة با' 
والتاثيرات التي جاءت متفقة مع الو الشوواني 


إلناية 


: ولك نفهم بوضوح حياة كليو بترا تلك الملكة المشوورة يلزم 
ان ترجع الى صنحات التاريخ المصري » ولا يصح الوقوف عنده » 
بل بازم أن نزو ركذلك أرض اليونان »كا أن لاحتفالات روما في 
زمن محدها مكانا في قصة ملكة مصر هذه . 

قدماثة اليونان وثقافتها مع الاستهتار المصري الششرقي » وعازجها 
في تلك المللكة مزج التاريخ بالقصة «الشعر عند الذين حاولوا 
الكتابة عنها 

اتحدرت كليوبترا من أسسرة البطالسة الملوكية التي كان عتاز 
مؤسسوها بآصالة الرأي وبعد النظر والعمل على ترقية الشعس في 
الفنون والءلوم والآ داب » الى أن جاء جد كليو بترا الا كير فكان 
في التاريخ وحشاً فظيعاً » وعاما على كل رذيلة وجرعة » وكانت والدة 
ابها شعية ظالمة لا تحترم رياط الزوجية ولا مبادئها فتبعتها بنانها في 
الاسنبتار حى أنهى الآمر يدبن بتفتيل بعضون البعض 

وقد سار أبوها سيرة والده تكامته الرعية لبغضها له لما اشهر عنه 
من ارتكاب الأ ثام والرذائل ففن الى روما طلباً للساعدة على 
أسترجاع عرشه ء فلك المصر بون علمهم كبرى بنانه فعاد المهم وهز موم 
وقضى على ابنته الموت 

وقضى نحه وكليوبترا في السادسة عثرة من تحمرها وأوصى 
املك من بعده طا ولا<مبا الصغير « بتولمى » على أن سرْوحا من 
بعضهما ويشتركا في لحي معا . 

وهذا النوع من الزواج المبغوض عندنا الآ ن كان منتشراً بين 
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ملوك مصر القدماء إذ في خرافتهم أن الاخوة والاخوات من أرابيم 
ورباتهم كانت زوج من بعضها . ولماكا نكل دن كايوبترا وأخيها 
حدثا صغيراً فقد حك المماكة بالاسم بينا أدار الحكومة وزيران 
هم « بوتنيوس واشلس » فاراد هذان الداهيتان الاستقلال الآمر 
في المملكة وكان أحدها قائد اليش » فدافعا عن قضية بتولى 
الصغير شقيق كليوبترا وزوحها المزعوم وخلعا كايوبترا . وأحلساه 
على العرش ليتى محرد صورة يلعبون بها كا يشاءون 

شرت وير ال ويه لقن فوشن ضدها بقصد أن تسترد 
حقها الموروث 'القوة . وسيرت بالقءل حيشاً قابله الوزيران بجش 
عظم على وأسة أخوها كلك |سعى وعسكر الحشان في بليوسيم » 
ولكن لمتفع معارك بين الحدشين لظروف طرآت +تكن فيالحسبان 

اذ كان قد بلغ لازو لوقن قشير 6 الاسكتدو به “مقتفا امن 
خصمه « بومي »© بفرقة صغيرة من جيشه فنزل في القصر الملكي » 
ولا علم با يدور في البلاد ادعى أنه صاحب الحق في حسم النزاع 
القام بين كلويترأ واخها تولى . 

وعامت كليوبترا بمفدمه فاجأت الى الميلة » فأرسلت اليه رسالة 
تطلب فها لقاءه » واعدت في الوقت نفسه قاريا وخلفت الحدش مسرا 
واصطحيت خادماً وبلغت معه الاسكتدرية » واتتظرت حى خم 
اللدل لسكو نه ثم تغدمت الخادم حى حائط القلعة وأمرئه أن «لفها في 
إساط وغطها بحيث تظهر كأنها متاع ثم محملها على كتفيه الى 
المديئة و.تقدم مها إلى القصر 
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وصدع الخادم ما أمر به » وأفهم الحراس انه تحمل هدية الى. 
« قيصر » فأذن له يحملها اليه . ولما فتحت المزمة في حضرة القائد 
الروماني أخذ عنظر كليوبترا وشغفه الها 

وكانت كدو بترا في ذلك الوقت في الواحد والشرن من حمرها 
على > شيء كثير م ن امال وطلاوة اللسان » فاما بسطت قضينما أمام. 
هذا اذ دوخ الاك من نه ملا جه أ 

عما في الخال جمية » وأرسل في طلب الامير الصغير 
ال ا" . ولكن ذلك الامير أهاجه وقوع 
أخته في قبضة قيصر فرج من القصر هائياً ونشر بين الناس أنه 
أحته قد خاته . فثارت ثائرَة الاهالي حى اضطر قمصر أن سجن 
كلوه ذونا علبها من هجوم الفوغاء على القصر . ورتم أن قيصر 
ل يكن لديه امنود الكافية فقد أرسل فصيلة للقبض على « بتولى » 
وإحضاره أسيراً » فأدهش الاهالي جر ته هذه الني لم يسمعوا ما 
من قبل » ولكن قبصر اعتلى البرج ومن نافذة فيه أطل عليهم 
وخطهم قائلا عا انه تمثل أمة الرومان فهو يسعى في فض ايراع 
القائم بالعدل » وأوصاهم بإطدوء » فتفرق الناصس و بتي الاخ والاخت 
نحت وصاية قبصر 

فم يرق ذلك فى نظر الوزيررين فأثار احدها عليه حريا اضطر 
أمامها قيصر أن بأحذ حطتة لقلة عدد جنوده #فأمر باحراق مداخل 
المديئة من ناحية البحر وقد جح تدبيره وهزم اللصريين ولكن 
فدمحة الطزعة كانت صغيرة بالنسبة ريق مكتبة الاسكندرية التي 
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لأحرقت فما أحرقه قيصر والتي كانت مناراً هاديا للغرب والششرق با 
احتوته من نفائس الكتي . وفقد «بتوللى» في.هذا الحرب حياته 

وعاد « قيصر » الى روما بعد أن كان قد افتتن بكليويترا فتزوج 
منها مع أنه كان متزوجاً من امرأة رومانية . ولم يطل مها المقام في 
مصرفتيعتّه إلى روما ومعها طفلها سيزاريو واذوها الصغير الذي ذخاف 
القتيل في الاشتراك معها في ال-؟ 

ومات قيصر بعد ذلك اربعة أعوام فحاولت ان تسعى لدي 
بجلس الاعيان في روما ليعتزف بابنها شمريكا معها في الحم بدل أخبها 
ولكنها فشلت . وقد تلقت نأ وفاته ومي في داره في روماء 
وخشيت على حياتها من غضب الشعب الرومائي علها لماكان طا من 
التأثبي على قيصر فسافرت سراً مع طفلها الى مصر . وكان أخوها 
في ذلك الوقت قد يلغ الخامسة عشر فاصبح له حدق تصريف أمور 
الدولة فسعت في تسميمه كي تنفرد بال> 

وبذلك تكون قد حكنت اربعة أعوام مع اخها الا كير واربعة 
مع أخبها الاصغر ‏ ثم اتفردت منذ ذلك الوقت بلحم 

وقد كشف قتابها لاخها عن غراز وحشية كانت مطوية فها 
ورثتها عن اجدادها الذين ارتكوا أشنم ايرام . وأكر الآ ثام . 
فقد شهدت ابها يقتل ا<تها الكرى "ا قضت شبامبا بين مناظر 
اللهو والخلاعة 

وكانت موقعة « فيلبي » قد سطرت لانطونيو محداً وسلطاناً 
خجعلته أبرز رجل بعد قبصر كا كانت كليوبترا أرز امرأة في العام 
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وم تعان كيلويترا بعد قئل قيصر مناصرتها لخصومه ولا لا نصارم 
ولكن عدت أ الطويو< اهنا عمالاة كاسيوس ودعاها الول 
أمامه » وكان يومئذ في طرسوس وأوفد ها رسالة مع أحد ضباطه 
الذي مبره حالما لآاول نظرة فطمآن من خاطرها وأ كد ها أن 
اتطونيو سيفتن بها وأشار عليها أن اتسافر الى طرسوس في حاشية 
فخمة وفي زئة وفخفخةه . 

كلخدت تصبحته وتم لحا اخضاع انطونيو لارادتها 

« وسرةوة كليوبترا كانق فراسما القريزية التي تتعرف مما علبيعة 
الرحال » وفي بصيرنما التي تكشف بها عن مواطن الضءف فهم . 
فف د كدبت يو ليوس قيصر بتراميها حت سلطانه وكديت مارك | نطونيو 
ععالحتها سلطانها عليه. داهنت قيصر من ناحدة حبه لساطان فأخضعت 
نفسها له . وذلبت لب انطونيو .تظاهرها نالغوة أمامة وبناها مات 
شا هنا ال قشر اذا في أمر اتوي و انان اليال: 

ولا بلغت كليوبترا 0 الى طرسوس خف الئاس الى 
مشاهدتها وتاهو! مها عن كل عمل . فاصدرت أوامرها ينصب الخيام 
على الشاطى 

ولا بلغ 0 قدومها أرسل الى الملكة المصرية بدعوها 
لتناول الفداء معه » فردت عايه في أدب تغول انها تكون ممنونة أو 
تفضل هو وقواده وراراشوفاعليا . فلى دعوا ء ولما دخل مم 
قواده الها عجحوا مما رأوه في الخيام من مظاهر العظمة والا-بة . 
فكان يقدم الاكل لم قي صحون من الذهب المرصم بالاحجار 


فض 


العينة »كا كانت المقاعد الاثنى عشر التي صفت لاضروف محلا ة بالذهي. 
والارحدوان . ونا أنتى اتطونو على ما شاهد ردت عابه الل ف 
غير | كتراث ان هذه الاشياء غاية في الساطة ولكن وقد اعجب 
5 فاها تقدمبا اليه.هدية صغيرة . ودعاها اليه في اليوم الثاني وحاول 
أن تاق في عزومته ويقلد منلاهر عظمها ولك اسقط اف ذه 
فأولت هم كليوبترا وليمة أخرى فكان ثم أثاث أفخر مما كان وتحلت 
هي بالجواهر الثادرة ما أدهش ابصار ضيوفها . وعند نهاية الولعة 
أهدت كل ضيف الكرسي العين الذي كان يجلس عليه وفرقت بين 
ضيوفها طقم الاكل من صحون وملاءق مرء_ الذهب والفضة 
المرصعة بالجواهر القينة 

وكانت ملابسبا في كل مرة فتةياناظرن . كا انها أبدعت 
في انارة خيامها عختلف الانوار . وكانت تكلم كل سفير بلغته . ولا 
عجب فانه يقال إنها الوحيدة من بين كل ملوك مصر التي تفهم لغة 
كل رعاياها والتي لا نقلعن فهم سبع لغات 

وكانت نومئذ تناهز الخامسة والعثيرن من عمرها فكان حماها 
اررق :ف اوه كا كانت هد عق د كاه وعضانة 

ولا عتب علا أنطونيو تبذرها صحكت منه وقالت إن غداء 
الفد سكاف ما سوى ( من عراست الخاضرة ) #.٠‏ لم دولار. فلم 
بكد تصدق هذا ء وعقد معها رهانا . ولما حاء مع قواده قِ اليوم 
الثاني لم بر مظهراً جديداً من مظاهر النخامة فقال ضاحكا إ:ه كسب . 
الرهان . فأحابت أنها ستأكل وتشرب الثلماية الف دولار أمامه 
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وكانت تعلق في أذنها لؤلؤتين من أ كرما عرف في العالم كانتقد 
:ورئتهها مع المملكة والتاج .وكانا يقدران عا لا يقل عن ٠٠٠ر؟”م‏ 
.دولاوا 

وجاءها الخادم بكوبة من الخل فأخذت من أذنها إحدى 
الاؤلؤنين وألقت با في الخل وما ذابت شربت السائل . وأرادت أن 
تعاطٍ الاؤلؤة الاخرى فاختطفها من يدها أحد الضيوف وقال لقد 
كسيت الرهان . وأرسل بها الى روما حيث قطعت الى قطمتين عمل 
منعها قرطان لعثال فينوس في اليا تيون 

وكانت كلمو يترا مغنية » وكانت ميلة» وكانت على شيء كثير من 
الثقافة . فاستعملت كل فنون مالا وعقاها لاخضاع ارادة القائد 
الرومائي العظلم والاستتثار بقلبه . ووفقت الى ما آرادت . ففآن بها 
وأسي زوجه التى تركها في روماء ونسي كذلك حقوق بلاده » 
ونميحتىا تتصاراته و أصبح أسير ها. فاتئعته نان شعها الى الاسكتندرية 
تبعبا . وهتاك تركا لنفسيها العنان 

وكان لكل منها قصر في الاسكتدرية . قكانا نوثان الولام 
لبعضهها ويسرفان قبا أي اسراف 

وبذلت كليوبترا جهدها لتلفته عن التفكر في العودة الى روما 

وأول طلب ها منه كان قتل اها التي كان اسرها قيصر فأمر 
انطونيو بقتلها في معبد ديانا . شق عايها نسمية شكسبير لها « بتعبان 
:الثيل القدم 3 

وحدث أنه بننا كان اتطونيو غارقا في ملذاته أن ثارت روما 
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ومانت امرأته, الرومانية ونفى أخوه » وصارحه | كتافوس قبصر 
العداء فاضطر أن يعود انطونيو الى روما وزوج من أخت قيصر 
الصغير وبذلك تم الصلح ينهما . وأخذ يملق كليوبترا فكان يبديها 
بالمقاطعات الرومانية حتى أنه وعدها يوما نحت تأثير لخر أن مهدا 
الامبراطورية الرومانية . وأهداها فها أهداه لها مكتبة برجاموس 
التي كانت من نصيبه في اسلاب الحرب . فاستعادت بها الاسكندرية 
مكاتها في العالم . وأصبحت كليويترا هي وابنها من قيصر ملكة على 
مصر وقبرض ولربيا وكل سوريا. كا ملك ولد انطويو الا كير - 
إرمينيا ومديا وكان نصيب ولده الاصفر سوريا وفونيقيا وسيسليا 

وعاد فتحدد الخلاف بين انطونيو وبين | كتافيوس قيصر 
لساوك انطونيو الشائن مع أخته زوجه الحديدة . فأعدا عدة الحرب 
ورحات كليوبترا مع انطونيو الى أثينا وما كادا يشتكان حتى 
خشيث كليوبرأ المرب وأاسحبت إلى مصر محيشها. قترك انطونيو 
المعركة ولق بها قى عرض البحر . ويلا الاسكندرية معا وعادا الى 
لموهما رغم اقتفاء ١‏ كتافيوس لما 

فلجأت الى الخملة وعزميتعكى خيانة انطو نيو فأقئعته بأن برسل 
الرسل إلى خصمه في طلب الصلح » وأرسل معهم ضباطاً لها وزودتهم 
يحق التكا م عنها مع | كتافيوس على حدة . 

وأخذت عي في مجربة مختلف السموم توقما لما ورك 

من النتاح . 

وأخيراً حاءت الاخخار أن | كتافوس قد بلغ بليوسم ون 
المدئة سقطت في بدبه . وأن سقوطها يرجع لخيانة كليوبترا التي 
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بشت بكلمة في السر الى حا كبا بتسليمها . ولك تبرىء تفسها من 
الاشامات التي راجت ضدها . الشأن سامت امرأة الحا م واولاده 
لأ نطونيو ليتتقم منهم لنفسه مفتيلوم 

واحدت لشي ها قو الاق مسيد ازس» وأمرت بأن يوضع 
فيه كا ل ما جمعته من مال وحلي وبحف وعطور » وأن.وضم في طبقته 
السفل قن وكتان ومشاعل وغير ذلك ما هو قابل للااتباب حتى 
اذا دنت ساءة الخطر ول ترها مخرجا أشعات في نفسها وفي كتوزها 
لتحرم مها خصومها . ١‏ 

ولا علم بذلك | كتافيوس خاف أن تفر من يديه بكنوزها فبعث 
آليها بالرسائل بعدها احسن معاملة عند بلوغه الاسكتدرية 

ولم يكن عند |نطونيو علم بشيء من كل ذلك . وكان قد تقدم 
اكتافوس بحو المدينة فاشتيك معه | نطونيو في أول بوم في معركة 
صلا قبا اكتافوس نارا . وعاد منتصراً إلى القصر . فأولت له 
كليويّرا ولعة لانتصاره وبعد اتهاء الولهة استمر ريه على مهاحمة 
خصمهة البر والبحر ول يكد يقود جيوشه البرية الى مر تفع أمشيد 
نقدم سفته التي كان بازم أن تقوم بالطجوم الاول حتي شهد سقيئة 
كليوبرا الرئسية تطوي عامها وتذهب بقواتها الى الخصم ففتحت 
هده الخيانة عيني انطو نيو 

وجرى في غضبه إلى القصر ببحث عن هذه المرأة الفاجرة . 
وكانت قدتوقست ذلك فاحتأت في قيرها مع نا بعتين لأ » وأذاعت اميا 
قتلت نفسها فم يكد يسمع هذا حتى تغلب حبه على غضبه وأمر تابعه 
أ نشي فاته سرع لانه لم يمد برغب في الحاة بعدها . فلم برضه 
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الخادم الامين أن يصنع ما أمر به . ونحول الى قلبه هو وطمنه 
و دن صريعاً عند قدمي مولاه . فصرخ انطونيو لقد 
عامى العمد والمرأة كنف أموت ! وطعن نفسه في الخال نر 
مشرحا يديه 

وزار ١‏ كتافو سكايويرا فوجدها غارقة في بحر من الاحزان 
وقد امتنعت عن الا كل فبعث الها يفولإنه سيقتل أولادها اذا هي 
أساءت الى نفسها . ولم تحد فيه ما وجدته في سابقيه . فبادت الى 
قصرها وتظاهرت المدوء وكتيت خطاباً اليه . وطليت سلة من 
تين . وبعد أن خصبها خأت فها صلا ورقدت ذتسلل الصل اليها 
ولذغها في ذراعبا فقتابا في الخال 

ودفنتبحوار | نطو نيو كطلها وكانت وفاتها فيالتاسعة والثلائين 
وأصبحت بعدها مصر ولاءة رومانية 

وعكذا قضت كليوبترا نما بعد أن خلفت في التاريخ قصة 
تفوق قصص الف لولة بكثير 
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ال باء 
مانت سته 7٠١‏ للميلاد 


|الزياء أو زنوما ملكة الشرق هي زوجة أودناس الذي كان 
أميراً مطاعاً > وزعما على عدة قبائل في الصحراء » ساعده الحد 
فأصبح سيد الشيرق » فخطبت محا لفته الرومان ولقوهب «أجستوس 
قائد الشرق 6 . وقد كسي بالفعلعدة | تتصارات بمحالفته لروما ضد 
شاء أ العجم فرده بحيشه مرتين الى أصفهان قاعدة بلاده 

غير ان ان آخه لسبب تجهول ذيحه في وسط غزواته فاتتقمت 
رنوبا لزوحها بتخرب او سوق . ولما كان أولادها الثلامة 
ضفار لا يصلحون لتولي الحكومة » فقد حكت في أول الامر 
باسعهم ثم أعلنت نفسها بعد ذلك ملكة على مقاطعات زوحها 
ولست تاج الملك 

وقد تضاريت أقوال المؤرخين عند كتابهم عنزنويا فقدذ كر 
يعضوم انها أنة زعم عربي أهعه مرو بن ضارب بن حسان » وبزعم 
اخرون انها مهودية . اماعي فكانت تزعم انها من سلالة ماوك 
مصر المقدونين 

وكانت في مال كليو بترا الا أنها تفوقها في الخلق وامية . وكان 
ذكاؤها نادراً » وكانت متفقبة في اللاتينية » واليونانية » والمصرية 
وكان فلو تحنس المشهور أستاذهاء كا كانت كتب هومر وافلاطون 
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معروقة عندها . وكانت تكتب اليونانية سهولة . وحمعت تاريخ 
الشرق و نسقته لنفسها ١‏ 

وكا كانت مشوورة بحجمالا كانت مشهورة بشجاعتها ودهائها 
وبأسها . فكانت تتبع زوجها في الصيد ولا ترهب الحيوانات المفترسة 
أسداً كان أو مرا 

وبرجم الفضل في اتتصارات زوجها الى بأسها وحصافتها و بعد 
نظرها . فلم نكن فبها صفة الضعف » ولا تلك العواطف التي تتطوي 
علها الملكات 

ولا حكات عاملت الرعية العدل وسارت فهم سيرة حكيمة 
فكانت اذا اضطرت أن توقم جزاء » أضعفت في نفسها عوامل 
الرحمة كا نبا اذا رأت محلا لاعف ؛ قاومت عوامل الانتقام فيها . 
فكانت في الخالين انما تصدر عن ارادة مخضم النفس أمامها 
للعقل . وهي في غير ذلك كانت تعطف على الرعية عطفها على الامراء 
الصغار 

وكانت في سياستا المالية للدولة تفدق امال إغداقاً على الشعراء 
والفلاسفة والفنانين والعظاء وتستقدمهم من البلاد النائية الها 
ومجمعهمحوطا . وكانت نيز ل العطاء لحاشيتها عندالمناسبات . وقباعدا 
ذلك كانت مدرة في شتون الدولة الى حد أن اميمت «التقتر 

وكانت تقمم في قاعدة ملكها بالميرا التي قيلإن سلبان قد أنشاها 
محلة لاستراحة القوافل من وعثاء السفر في الصحراء . فيلغت “من 
العظمة واجمال والقوة في أيام ملكتها ما جعلها قبلة الثشرق والغرب 

كانت حيط مها الحدائق الغناء والتخيل من كل جانب » "ا كانه 
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يها حمارات من المرمر » وكانت شوارعها ممهدة نظيفة . أما حدائقبا 
فكانت تخلب الابصار . وكان فيها معبد للشمس مشهور آبة على حذق 
الانسان ومهارته في فن الممار» ففي وسطه كانت تغوم اهرامات 
دقيقة وقباب وروج وعمدان لاعداد لا.وكان قوم في وسطها القصر 
الملكي الذيكان من انساعه وعظه قبابه يظهر كأ نه مد يئةد أ خل مديئة 

وأصافت زنويا الى ممتلكات زوحها بلاد مصر فأصحت 
ملكتها تمتد من الفرات الى البحر الايض الماوسط » عا في ذلك 
الندس وأنطا كا ودمشق وبلاد أخذرى مشهورة في التاريخ 

ولم .رض امبراطور روما أن يرف لبأ ملكة على ولايات 
زوجها فبعث الها بحيش مرة بعد مرة فكانت تلرزمه في كل مرة 
شر هزعه 

واكر] اغاز أوزلان المفترس امبراطوراً على روما أغضبه 
تجرؤ امرأة على طلب محالفة روما وتحدبا لسلطانه فلم يكد 
ينتهى من اخضاع منافسه في الغرب حتى حول جيشه الى تلك 
الملكد القوءة الى نجرأت على أن تسمى نفسها اوجوستيا» وأن 
تلبس أولادها ملابس ملوك الرومان الارجوانية . ونا شاع اققتراب 
الحش استعدت للقائه 

وجاءت النذر بفدوم 5 ليان يطلبون منها الاذعان لمولامم 
وكانت ساعكن خارج المديئة تعد فى الور وال" ساد فاما بلغها الخير 
عادت من الفنص على عر ينها ونادتخادمها:«مرخدم الامبراطور .أن 
روا لنسمعهم » 

فاقرنوا فقالت لم : 
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2 أدوا رسام «6 

فقالوا :2 منذ عدة سئين» وثئروة مصر والثترق :صب في الخزانة 
الرومانية » وأخيراً حول هذا المجرى الى بالميرا . فقد كانت مصر 
وسورية ويثنيا وما بين المهرين ملحقات لروما ولم نكن ملك بالميرا 
الا مادكة على الميرا فقط واليوم فهي ملكة على مصر والشرق - 
فهياوحستيا الامبراطورة الرومانية ‏ ولب ساولادها لباس القياصرة 
فاذا كانت القناصرة السابقون قد أقروا ها هذا الشرف أو سمحوا 
ها به فان أورليان م تسمح: به .ومع 'أختزانية لمظمة وذكاء زنوييا 
فان عليه واجياً يحو تحد وشسرف الدولة الرومانية يحرث يحب أن مود 
الامراطورية إلى حدودها في زمن انطونيو » 

فقالت بصوت هادىء : « لقد تكامتم بوضوح كا يحب عل 
الروماي أن يمعل» ثم اتقدتعيناها بشرر الكبرياء فاستاً نفت القول : 
« والآن اسمموا الي » وكا تسمعون انقلوا القول الى موفدكم . 
قولوا له إني كفا أ كون ففد كونت . وان الامبراطورية الى 
رفمتني الى العرش قد صاغها زوجي معي . انها ليست مئحة ولكاها 
ميراث وغزو وعلك . ولو مخل مرسل؟ عن ممتلكانه أركا 
رد اهز ال رسال ين عع وق درا ار اق 
المتوسط . حدثوه اني كا عشت ملكة . فان شاء الله سأموت ملكة 
واذا كان مطاعاً فأنا مططاعة كذلك - أطمع في امبراطورية أ كبر 
وفي شهرة غير ملوثة » وفي حب رعيق لي . ال ال » 

وصرفت الرسل يكرياء وأخذت نستعد للدفاع عن حقوقها وعن 
مملكتها. ولم تننظر حتي يأني امبراطور الغرب الى بلادها بل 
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سارعت الى لقائه واصطدمت معه في مع ر كتين عظيمتين كانت فمهما 
نقود اليش ينفسه!» ولكنها هزمت في كلبهما واضطرت لاتكوص 
حتي أنواب بالميرا وهناك قامت يعمل #صينات مهمة وعادت قازات 
أورليان من بروجها فهزمته في أول المعرلة حتي اضطر أن يكتب 
عما :«أن الدين ,تكلمون احتقار عن ن أرب الى خضتها ضد أمرأة 
هاون طعة زنويا وقونا . فحال أن يحصر استعدادها الحرني. 
من ححارة وسهام » ومختئف أنواع الاسلحة والادوات الحر سة » 

وما كان أورلنان يشك في نتيجة الحصار كتبٍ يطلب تسليم 
لدرئة فرفضت طلبه بايإء فجرح ردها عزته فأخذ نم وصول المؤن 
ليها من حلفائها . فلم نستطع المدينة ان تق طويلا على الخصار . 
وفكرت الملكة في الفرار لتطلب المساعدة من الجوار حتى تستطيعم 
انقان بلادها . وأخذت في مفيذ الفكرة فامتطت جواداً وطارت به 
حتى وصلت شواطىء الفرات . ولكنه اقتني أثرها وأخذت أسيرة . 
وجيء مها في حضرة الامبراطور الروماني . فسأطا :«كف محجرأت 
على تحدي ساطة روما ؟ 6 .فأحابته انها احتقرتان تعترف برجال 
كاورولئ + وجاللتتى سادة لها. أما أورليان فهي مخضع لهكغالب 
ومليك »6 

وطلب اليش من الامبراطور قتلها . ولكنه أَبتى على حياتها 
تتحي | نتصاره في روما 

وأخذ طريقه ومعه زُنوبيا إلى روما بعد غزوه الميرا وسلب. 
كنوزها وبعد أن أبتى بها جانياً من الحرس الروماني » ولكنه لم 
كد يبتعد قليلا حتى جاءته الانباء مبياج البامريين فعاد الهم وخراب 
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بلدثم ولم مق ع ى كير ولا على صغير. وذهيت الميرأ في زواي النسان. 
ومنذ مائة عام فقط كشف بعض المسافرين الاعملين آثارها , 

وبلغ الامبراطور روما وحيته الجاهير على قاو ومرت. 
زنويا في اللوكي وقد قيد ذراعاها بقيود من الذهب وكان يعينها) من 
الحاننين بعض الرقيق على حملها لثقلها 

وقد اختلف المؤرذون في حباتها بعد الاسر فقال بمضهم إنها 
قتلت نفسها جوعاً حتى لا ترى بعينها مصرعها » ومصرع بلادها . 
وقال بعضهم إن الامبراطور وهبها دارا يحديقة عاشت شت فها حترمة » 
وزوجت بناتها من أ شسراف العائلات الرومانة » وصار ايها الاصغر 
ملكا على جزء من أرمينا 
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وعلى ذلك بدىء إلكلام مع والد الاميرة الحيوية 

فوافق والدها على الزواج بشرط أن ن يكون عهر العروس حالما 
وأدما » وصرح بأنهما برجحان في القيمة ثروة العالم . ولم يتقف 
عند هذا بل طلب الى العرس أن برد اليه مقاطعتي ادو ومين 
اللتين كان قد أغنصهما مه 

والواقم أن والد مرغريت رم حيازته أعدة ألعاب رفيعة فانه 
كان صعاوكا ملكاً . فقد اخرج من ثابلي » وأخذت منه امملرا 
انحو ومين واضطر أن برهن بقية ممتلكاته ليدفع العدية عن نفسه 
لدوق بورحنديه الذي احتفظ بيه اسيرا لستة اعوام ٠‏ فبي بعد ذلك 
لا ملك قصراً ولا فداناً من الارض 

وعاد رسول هنري الذي كان قدأوفده فيهذا الشأن يحمل تلك 
المطالي العجبية . فرضي -ها املك وأرسل وكللا عنه ليعقد العقد» 
وتم ذلك بالفعل في توقير عام ١5545‏ . وكانت في الخامسة عثيرة من 
عمرها »وكان هو في السادسة والعشرين 

وسافرت الى اتجلترا لتقابل الملك هنري الذي تزوجت منه 
بالتوكل ومعها عدد من النساء الثسلات . و5 كان سفراً شاقاً عل 
عروس . فقد سافرت ولا مال لدها ولا ملابس كافية » ولم تكد 
تصدو من دوار البحر حتى أصيبت بالجدري . ولحسن الحظ كان 
أثره بسيطاً . ومما يلفت النظر قاتورة الطبيب التي قدمها نظير عيادته 
ملكة احلترا في أنتاء السفر والمرض فقد بلغت ”حنيبات وه شلنات 
وبنسين ! ! 


وم تكد بعد ذلك تحجلس على العرش حتى ميمعت علبها المصائب 
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غرغريت اف انمو 
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كانت مرغريت اف اتجو أصغر بئات رينيه دوق انحو » وكان 
أنوها ابن لويس الثاني ملك نابلي وسسايا والقدصس وسل ء» ومع أن 
رينيه كان الوارث لعدة مالك إلا انه عند تزوييه لابنته لم يكن يماك 
شع . قبدلا من ان عهرها مهراً يايق بعقامها فانه سلك في ذلك 
الموضوع مسلكا خاصاً 

وكان حتري السادس ملك انجلترا الذي قد خربت حرب 
الثلائين بلاده راغماً في الزواج, فبث وكلاءه يخطبون له » وكانت 
مرغريت من بين الاميرات اللائي | تتخين للملك الا أعزب . وكانت 
د بست له يصورمبها فلم ,سجبه من بين الاميرات الا مرغريت . 
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وازمتها البقية الباقية من جمرها 

ولما كان كل: من الملك والملكة في حاجة إلى النقود فقد أخذ 
لسعقهماأ أحد التكرادلة الااء فتي له تفوذ علها . ولكنه توفي 
فقا بعده بلا معين . فايدأت أعراض مرضص الدماغ تندو عله 
المللك . فوقعت بذلك المملكة في أبدي الملكة الفتية التي لم تكن 
تنجاوز الثامنة عشرة . فوجدت نفسها مضطرة للاعتاد على مر كيز 
صفولك الذي رفعه الملك الى تلك المرتية والذي كان وكلا عله في 
زواحه مما 

وكانت قد جددت الحرب بين فرنسا واتجلترا في عام 1454 
وكتب النصر فا لشارل السايم وغزأ تووطائرية. ٠‏ فكان وقم هدم 
المزمة على الشعب الانجازي شديداً فازداد كر ف عل كرحه لملكة 
مرغريت وأطلق عليها اسم ا المرأة الفر نساوية» كم كان بردد « ان. 
السجن أحق الملك هنري من العرش 6 

ل ا ا 
ولاياتها التي كانت لها هناك ما عدا كاليه فأوقم الشعب الاثم على 
الملكة. وحاء دوقاوف ورك من اراندا وانهم “عرست في البرلان » 
فانتهى الاآمر باعتقاله 

وكان قد ازداد مرض الملك حتى ل يمد في الامكان اخفازه 
كا كان قد رزق في ذلك الحين وارثا للملك . فاتهز الفرصة دوق. 
اف بورك وادعى السلطة لنفسه . وقد بتي الماك أكؤ من عام 
لا يعي قط ما يجري حواليه . ولا بلغ ابنه البرنى ١9‏ شهراً مادت 
الى أبيه ذا كرته واتدا يتعرف ولده ااه 


) 


د في بوم الاثنين » عند الظهر » حاءت الملكة اليه . وجاءت 
عولاي البر نس معها . فسأل الملك ما اسم البر نس ؟ فقالت له الملكة 
ادوارد . وعندئذ رقع يديه فشر 5 . وقال إنه لم إعرفه حتىق 
الساءة » وانهلم يكن ريم بما يقال لهء ولا أبن حو طول أيام مرضه ء 
ثم سأل عن تمر ابنه فقالت له الملكة عنه .وا كت بذلك 6 

فاهتمت الملكة لمر وأخذت تستعد لاعادة الملك إلى سلطان 
الحم ولكنه كان ضعيفاً جدا فحمل الى مجلس الاعيان وحل 
الببلان وأطلق سراح “عرست 

فهناً دوق اف نورك جيشاً عساعدة آخرين وخا به قرب 
تتدن. وكان الملك يكره سفك الدماءفارسل الهم رسولا يسأهم: «ناذا 
جهزوا جشاً ضده ؟» فأحاب دوق اف يورك انه لن ,شمد سلاحه 
مالم يسم دوق اف “عرست الى العدالة . فأى الملك وحدث حجوم 
قصير سفك فيه دماء كثيرين وقتل تعرستء وجرح املك نفسه يسوم 
أضانة في عنقه . ولكنه لم يتحرك د من مكانه وبي وحده بحت العم 
الملكى . ونشأ عن ذلك أن عاد الى الملك مرضه واستبد دوق أوف 
بورك بكل شيء وترك أمر العناية بالملك للملكة على شرط أن تي بق 
معه ومع طفلها في هر تفورد كاسل 

فقت هناك عامين . ولكن حدث بعدها أن عاد الى الملك 
.رشده . فعاد الى البرلان وطلب استرداد سلطته الملوكبة فسمح له 
'البرلمان ها فاضطر دوقاوف بورك للاعيزال وعادت الحكومة في بد 
دما الملكة. وأولم الملكلدوق اوف يورك ولانصاره ولعة تعاهدوا 
خنبها ججيماً أمام المذيج على أن يغسل الطرفان قاوبهم من الضفيئة وان 
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يحل الصفاء محل الشقاق 

ولكن هذا 5 ندم ين عام باسنت | شنا دووف الف 
بورك يحجة سخيفة وحاصروأ لندن . فاصطدم الملك معهم في 4 يو ليو 
سئة ١55‏ في معركة دامت ساعتين ذحم فها عشرة آلاف ايجليزي 
واخذ المللك اسيرا 

ولا شاهدت مرغريت ذلك أخذت طفلها وفرت الى معقل في 
تورك وبلزفاضطر دوق أوف:وركالملك أن كن مر 0 فيه عودة 
الملكة مع البرنس الى لندن بنهمة 5 الخمانة الكرى . فكتب الملك 
وتسامت مرغريت هذه الدعوة وه في 0 تلحوى .اق 
مساعدة ملكها لها . فكان حوامها على هذه الدعوة أن سارت بش 
عظلم الى بورك فدارت معركة قتل قبا دوقها . وسارت الى لندن 
لتنقد الملك . وكان الوركيون واخعين أيديم على اللإد فتسلل 
الملكون الى الشوارع وحدثت حرب دموية دارت فما الدائرة على 
اللوركين فلاذوا بالفرار تاركن الملك في خيمته . ولكن أمد هذا 
لانتصارلم يطل فقدحاء الى لندن ابن دوقيورك عظهر الملك فاستقيله 
الاهالي بإلفر ح والتصفيق فاضطرت العائلة المالكة أن تبحث لها عن 
مأوى أو مساعد فسافرت الملكة مع ابنها الى فرنسا وطلبت 
مساعدة لويس الخحادي عششير وعادت فهزمت <صومها 

ولكن اتتصارها كا نكذلك قصيراً فاضطرت لامرار الى حدود 
اسكوتلاندة ومعها كل #وهرانها . فخرج علها في الطريق حماعة 

من قطاع الطريق فسلبوها اياها واشتكوا مع جاعتها . فهربت مع 
ولدها في جوف الليل الى غاية هناك ولم سكن تعرف شيئاً عن زوجع 
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لانه كان قد امخذ طريقاً آخر للفرار . ولا تزغ القمر في الغابة رأت 
رجلا يتقدم الها فخافت ثم تشجعت وقالت له في لحجة الملوك « هنا 
يا صديقى ان تدك فاقذه . والى أمانتك ! كله . خذه اح 
عن عيون الذين ييحثون عنه وأمنه في حلك » 

ولم يذهي نداوها عبثاً فقادها ذلك الفارس الىمغارته . وقامت 
امرأته بخدمتهما . واعيت هذه المغارة بعد ذلك عفارة الملكة 
مرغريت . وفي اليوم التالمي التقت ببعض الاصدقاء فعامت أن زوجها 
حي فعادت معهم الى اسكوتلاندة ثم الى فرنسا . ورى بها القدر في 
بد خصم والدها دوق برجندية ولكنه أ كرعها الا كرام كله. 
ومن هناك ذهبت الى ارض ابا وعاشت مع ايا سبع سذوات 
بدون لقب الماوكية 

وزارها هناك بعض أنصارها وأتنعؤها بالرحمل الى تحلتر| واثارة 
معركة أخيرة حامعة . فذهيت وكانت النتيجة ان أخذ ابنها أسيراً 
ثم قتل في حضرة الملك ادوارد ان يورك م أسرت هي في اليوم 
التاللي وأمر بسجنبها في قاعة لندن . وفي نفس الوقت أعدم زوحجها . 
ولكن شاء على توسلات زوج الملك ادوارد التي كانت وصفة 
مرغريت أطلق"سراحها بعد أن تنازلت عن كل حق لا كبته 


في امجلترا 
وهكذا كدر أن بحا هذه الملل في الحم وخارج الحم في 
شقاء والام 


040 


اإيرابمر ال سآن 
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الملسكة ايزا بلا 


في "7 أبريل عام 140١‏ ولدت الاميرة ابزايلا في قصر ملك 
كاستيل. وكان أنواها من ذرية جون اف جونت دوق لانكستر 

وفي ٠١‏ مارس من العام التالي ولد فردناند بن الملك جون 
الف اراجون . واراجون وكاستيل كاتا مقاطمتين اسيا نتن 

ومات أنوها وهي في الرابعة وصار أخوها هنري ملكا على 
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كاستيل . ولما كان ها أخ آخر اسعه الفونى لم يكن هناك رجاء في 
0 . فبقيت مع أمها في مدينة ارفالو, الصغيرة حيث عني 
ها روعالا لاك صمل عق اارايية عديرة من “برها 

00 ا #بعطاح أخها املك ذقد وعدها 
بالزواج من رجل غني عجوز من أشرار البلاء» وأخذ في اقامة 
الترتيبات لاعام هذا الزواج . فكان ألم الاميرة عظها حتى انها 
حست ننسها في مقاصيرها وأخذت تتوسل الى ا بالتأوهات 
والدموع ليخلصها من هذا البلاء . وكأن الله استجاب ها . فقد 
خرج ذلك العجوز .وما من قصره بقصد أن برى عروسه فأصيب 
النباب في الترئوة قات 

وجاء اللها أشراف كاستيل يسألونها ان تكون ملسكة عليهم بدل 
أخبا الذي بكرهونه فأبت عليهم ذلك . ولا كان أخوها الفونس 
قد توفي فقد اضطر الاشراف الملك ان عان انها ورءثته في الملك 
وأن يعد بألا وضطرها لازواج ممن لا تريده 

وطلي بدها ملك البورتغال وهددها أخوها بأنه في حالة رفضها 
الزواج مئه سسضطر الى سجنها . ولكن القدر تداخل كذلك في 
هذه المرة فقد كان البرنس فردئاند اف اراحجون سبق ان طلب 
يدها وكانت راغبة فى الزواج منه . فعزمت على مخالفة أخها باوج 
من الامير . وتم ها ما أرادت . وحاول الامير أن يسافر الى عروسه 
طشانم أخوها ٍ دخوله عاصمة إؤدم .ولا يكن في مقدرة 
فرديناند أن باح معد حرساً لانهاك أبه في حرب ع البلا 
اختار أن يذهب متخفياً في زي ناجر برفقة ستة من أصدقائة : 
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فبلغ العاصمة بسد مشاق وأهوال داوفتاك الى بعروسه وب معهأ 
ساعتين ثم خرج وأنم معدات الزواج في قصر ألحيد الثلاء . 7 
كلاها بلا نقود فقد خرجت الاميرة من القصر خلسة كا سر 
أموال الامير في الطرريق . فاضطرا لاقتراض النقود التي 3 
نفقات العرس 

وكان الامير في الثامئة عثيرة من مره تلوح على وحجهه امارات 
الذكاء » ميل الطلعة » ممشوق القوام . وكانت الاميرة أقل مه هاما 
في السن » وصفها أحد معاصرمها من الكتاب قال : « أحمل امرأة 
رما وأكرم واحدة في الاخلاق » 

وقدتوفي أخو ابزايلا في عام ١47/4‏ فاعتات بعده العرشوكانت 
في ذلك الوقت في سيحوفيا فسافرت والشعب مرف ها في كل مكان 
الى مقر الملك . قهاججها القوئس الخامس ملك البورتغال وانضم اليه 
اسقف تو لمدو الفوي ي فهيأت مع زوحها حيشاً التتى يشما عند 
طورو . وجاء الليل وهطات الامطار بشدة واختاط الدم بلماء 
ؤساءت حال البورتغاللين . فكتب لاملكة وزوجها النصر . فأظهر 
فرد,ناند مروءة كبيرة . فكان على الابيرى ويكسوثم ويعيدثم آمنين 
الى بلادثم . ولما عامت ايزا بلا بهذا النصر اقامت الاحتفالات ايهالا 
لله وخرجت على رأس الموا كب حافية القدم حتى كنسة سانت بول 

وفي عام ١2795‏ مات ملك أراجون فترك لابه فردئاند 
مقاطعات ارادون ونافارأ فوحدها مع كاستيل نحت كه وح؟ 
زابلا ويذلك تكونت ممدئة اسيانية عضلمة 

فأخذا يضعان تصمما لغزو غرناطة وكانت آخر أملاك المسامين 
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في بلاد سانا لخاصرأ ملقا وحاولا أن يرشوا قائدها فل ستطعا 
فضيقا عامه الخناق برا وبحرا حتى اضطرت الانعالي أن تأكل 
اليل والكلاب والقطط . وبعد أحد ورد اضطرت الى التسلم قِ 
8 أغسطس عام ١541‏ ودخلاها بموكب ديني شم 

وجىء يقائد المديئة مثقالا ب لقيود » وسثل لماذا أ في القتال 
ول يسامها فأحاب « انه أمر بالدفاع عنها حتى النهاية ولو عاون العدو 
لات قبل تسلم المدية 6 

وقضي على السكان حميعاً وعددهم ٠٠٠ر١٠7‏ نسمة بالعبودية كا 
ادبروا عل اعتناق المسبحية . وارسل بهم الى أفريقية بدل 
الاسمر ى المسيحيين هناك و بيع البعض الا خر سداً لنفقات الحرب 
كا أعدت المالكة بعضهم البابا وملكة نابي وملكة البورتفال . 
وصودرت أملا كوم 

وكأن الملك والمالكة قد تعاهدا على «سح المسامين من شسيه 
الجزرة خاصرا _بعد ذلكالنصرالممين- بازا ثم غر ناطة ودارت ينهما 
وبين المسامين معارك يشيب طوها الطفل » وقد لعيت ازا بلا في 
تلك الحرب دوراً معأ . وحسبك ان تجرد ظهورها بين النود 
الاسبانية كان ,ثير فهم روح الخماسة . وكان لها خيمة في المعسكر 
مؤنثة أنثر أثات . وقد حدث في إحدى الليالي ان اشتعات الثار 
في إحدى ستائرها الحرير:ة واءتدت من خيمة الى خيمة حتى نانت 
حاة الملكة وأولادها في خطر . فأراد املك ان يتفادى وقوع 
مثل هذا الحروق فأقام مدينة حيث يعسكر » بناها الحند في ثلاثة 
شهور . وقد رعبوأ أن يسموها اسم إيزأ بلا تشرفاً ولكنها رفضت 
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وسعنها 2 سانت في » يمنا . وما زالت هذه المديئة قاعة حت اليوم 

ولا راى المدامون ان المسيحين حادون في حخاصرتهم وانه 
لا مفر من سقوط المديئة ساموا غرناطة في ” ناير عام ١555‏ . 
وبذلك م لما الانتصار على العرب في كل مكان . عندئذ هرع 
أشراف الاسبانين الى حضرة ابزابلا وركموا أمامها وتبلوا يدها 
ويد زوحها اعترافاً لما بالسيادة 

وحدث قبل ذلك آنهىما كان الملك والملة في « سانتفي © حاء 
0 م خرستوف كاوميس وعرضٍ عليه ا و 
الحمرب لفون ومين كيو القلب يفكر في عرض أمره على لك 
فرنسا. ولكنه التتى عملم املك وعرض عليه فكرته فاقتنع لها 
فكتب كتاباً لابزابلا يحثها فيه على مساعدة كلومس على محقيق 


| كتشافه 
فماد بالكتاب اليه فطلا اليه أن 0 2 ارهد 
بضعة مرا كي ويعضاً من البحارة ليقطعوا ما ببن ٠٠‏ 6م66 


ميل عبر الحبط 0 جديد إلى ام 
أم جديدة عظيمة في الؤوة والقوة . 
فقال الماك ان اروب قد 1 خزائي المملكة فلس فها 
ما يساعد مثل هذا المشمروع . وللكن الملكة كانت قد اقتنمت بأميته 
فقالت « سا" خذ هذا المشروع لحساب مقاطعة كاستيل وسأرص 
حاءِ ي لأمده بالتفقات اللازمة » 
وعلى ذلك توقف ا كتشاف القارة الحديدة على شحاعة وحمه 
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امرأة ! ! ودعت في الخال خرستوف وأ كرمته وأعطته ثلاثة 
مرا كل صغيرة اثنتين من الحكومة الاسبانية 4 وواحدة من أحد 
أغنناء الاسباننين . وكان جموع من اشترك في هذه الرحلة ٠٠١‏ 
رجلا فقدكان من الصعب اتناع بحار بالسفر لما كان يشوب الرحلة 
من الخاطر ش 

وسافر درستوف ومضت عدة أسا يبع لم يسمع عله شيء . 
وبعد سبعة شور ونصف شهر من سفره رجع الى أسبائيا وكان 
الملكان في رشاونة فكشا له ليحضر اليا . وما كاد بدخل عليها 
حتى وققا له. فقص قصته وقال انه مد تملكتها الى مسافات بعميدة 
عبر البحر 

وكرر رحلته ثلاث مرات وفي لملرة الاخيرة حاءت ضده 
شكوى بأنه يستعبد أهالي « هابتي » فأرسل أحد الضباط ليحقق 
الامر . وكان حقوداً ءايه فاستعمل سلطتة وأمر بارساله مكلا 
بالحديد إلى أسبانيا . فآثار هذا العمل سخطاً في العالم . ففك الملكان 
اساره وأظهرا أسفهما وعطفهما عليه . وبعد شبور قابلة سافر للمرة 
الرابعة وعاد من هناك وقد حطمته الخاطر والامراض والسن . 
وكانت ابزابلا على فراش الموت فلم يسعفه املك لشيء . وهكذا يعد 
قيامه بهذا العمل العظم يقدر له أن يحبوع فيكتب لابنه يقول :«اني 
أعيش بالاقتراض . وما أقل ما ريحته في العشرين اما الفائتة في 
المشاق والخاطر . فقد بت لا أملك سقفاً في أسبانيا يظلني . واذا 
رغبت في الاكل أو النوم فليس أماءي الا الخان » وفي معتل الاحاين 


(*هة) 


لا يكون لدي ما أسدد به الاجر » . كذلك كانت خائة هذا البطل 
على الارض 11 ٠‏ 

ولا يذوتنا كا أشدنا بذكر الملك والملكة ان نذ كر شيئاً من 
مخازي اللاط فقدكان مشهوراً عنهما انهما مسيحيان متعصبان 
للكثلكة . حتى عي الملك في التاريخ بفرديناند الكاثوليكي ”ا 
معيت الملسكة كذلك . فأعادا حكمة التفتيش وي حكة سرية لما 
دق اله بالحياة أو الموت علىكل من مثل أمامها . وقد عذبت كل 
من لم يكن ا الاعان. ومثات بالكثيرينكا انمعظ الاضطهادات 
كانت مصبوبة على الموود 

وقد أرخ يوم وفاة انزابلا في توقير عام ١5١4‏ 
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لما سقطت مدينة غرناطة اللمية في أبدي فرد اند وابزايلا 
كانت كاتر نا أف أراح<ون في السادسة من تمرها » وقد كانت تسير 
مع والد.ها وأحتها في الا<تفال بفتح غرناطة ‏ وقبل ذلك التاريج 
قضت طذو لها في معسكرات الحرب لان أمها ازابلا كانت تتبع 
زوجها في كل حروبه ٠.‏ وابزا بلا أ ول من وضع نظام العناية يجرحى 
الحرب ومرضاها كا كانت تدفع للاطباء من مواردها الخاصة 
أجورجم » وكان لها كذلك <م مجهزة بالاسرة للمرضى والإرحى 
أطلقء علمها « مستشى الملكة » 

وقد ذتنت غرباطة فردناند بعد نتدها فاقام بها » ولا عجب 
فكانت تقوم في وببط ل السهل الزاهر حيث الليمون والرمان بزهران . 
وكانت حيط بها أشجار الزيتون والكروم والتين والبرتقال . وكان 
ري الزحور يق في اللو فبحل الانسان أنه في الحنان ‏ وكانت 
رسيا ادال المرتفعة التي تناطح السماء من الشمال كا كان يقوم من 
الثمرق والحنوب سلسلة أخرى منها » بنًا تغسل شواطئها القربة مياه 
البحر الايض المتوسط وتمدها بالتحارة 

في عروس أسانا وقاعدة يالاد المس.لمين فما سيق أقامت كترينا 
أف اراجون مع والديها وبقيت مها كل أيام شبامها 
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وما أشد تناقض الصورتين اللتين رعتهما الطبيعة في حياة 
كترمًا » وما أقبى صروف الزمن . تلك الفتاة الخخيلة المماوءة جمال 
تناظر التي حوطها تتقلب الى ملكة اتبلترا المهملة » وتبجر من 
زو<ها » وتموت في الوحدة في عوز 

خطبت الاميرة كترينا ومى ابنة تسعة أعوام إلى ارثور 
رنس اف وياز أ كير أولاد اليزابث اف يورك وهتري السابع . 
كانت تتراسل مع خطيها باللاتينية ليتمرن كلاهما على الكتابة مها 

وني عام 36-١‏ سافرت كترينا مع مريتها الاسباية » وحاشية 
ن أريع سيدات » وعدد من الاشراف ورحال الكنسة قاصدين 
ندن لامام الزواج من الامير » وقد تم في توثير 

وكانت حلة قر<ها موضم دهشة السيدات الامجليزيات فقد 
فك علراعيا عصابة من اخرير الايض ووشاحاً مطر زا بالذهب 
الله لىء والجحارة العيزة بلغ عرضهة حمس نوصات وندف نوصة . 
غطى معظم وجهبا وجسمها . وكانذلك هو القناع الاسباني المشهور. 
ما ثُومها فكان فضفاضا ذا طيات كثيرة 

وقد بفيت الحفلات والالعاب والولام قامة عدة أيام سروراً 
هذا الزواج . ولكن سرعان ما تليد اليو بالغيوم » ومات البرنس 
ف ويبلز حيث تمان ول يكن مشى عك زواجها غير أريمة رو 
ترمات الآميرة في أرض أجنيية ورا ان ترححل عن وبلز الى 
ندن فاستقيلها والدة زوجها بكل عطف و لكا توفيت بعد عامين. 
كان قد وعد والد كار نا بأن عهرها بمبلغ ٠٠١٠٠١‏ كرون » 
لكنهلم يدفم من هذا المبلغ الاجزء! لدلك أن هنر ي السابع أن 
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بسمح لزوجة ابنه بتصبها الذي أعطاه لها ارئثور كهدية الزواج 

باحك عر ويا ضن كه غ7 رمز العارى كاعم كتركي. 
السايم في أول الامر الزواج مها مها ولكها رفضت ذلك . فعرض أن. 
يزوحها من أنه هنري الذي صار أمير وياز فوأافق والد كترنًا 
ووالدما على هدًا الزواج افلم يكن بد من رضوخها . وكان قد ساء 
حالما لان أباها لم يدقع متأخر بائنتها فحجزعنها هتري ماكان ماد 
ابنه فباتت في حادة الى الملابس ولم يكن بين ,يدمها من المألما تدفع 
به أجور الخدم . ول محرك الشفقة أحد الملكين . وم تقو أمها على 
مساعدتها لانها كانت على فراش المرض 

ومانت أعها ومات والد زوحها وتم زواجها بعد وفاته بثلاثة 
أشهر من عنزي الثامن فأحها وتفائق فيها . ودقع أبوها المبلغ 
الخارع . عليه من زمن . فكت ا قٍِ 
طاقها أن تدقع اليوم الخدم مر نبأتهم تي طال عاها الزمن . وق 
عام 16٠١‏ جاءت بأمير ولكنه لم 0 . ومات لما 
طفل آخر ثم جاءت بالاميرة ماري عام ١61١5‏ 

وفي عام +157 أرسل الملك في طلب ( انا بولين ) من فرنسا 
والحفها بوصفات الملكذ . ومنذ ذلك الحين حلت التكات الملكة 
المسكنة التي كانت .١‏ ابه في انكار الذات والاخلاص والامانة . فقد 
ادا ذلك الملك المنافق بعد زواجه من الملكة إسبعة عششر عاماً 
يحس بوخز ضميره لاقدامه على الزواج من أرملة أحره المتوفي مع 
انه ظل يفازل ( انا نولين ) الأيلة سبعة أعوام» وحتىعام ١600‏ لم 
يكن أعان شكوكه . وأخيراً تشجع وعمس برغياته الى انكردينال. 
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.ولسي فأشار عليه بالطلاق . فكان جواب ذلك المثافق : ان هذا 
شديد عليه ولا ا من ركوب هذا المركب الصعب ما دام قنه 
#ازاحة انيه 

وألفت المحكة وسقت القسى والاسائفة والكرادلة ليصفقوا 
لحذه الغيرة الديئية وليصادةوا على اراحة ضمير ذلك الملك المعذب ! 

وليس في طاقتنا أن نذكر تفاصيل هذه المناظر الثيرة » فلم 
يكن لكترينا المسكينة من يدفم علها التكيات التي اعيزم زوجها أن 
يوقعها علا . وحاول هنري أن يتتحل المعاذير لاقدامه على هذا 
العمل الشنيع فقال فيا قاله2انه لم يمش لم من ستة أولاد آلا واحدة 
هي الاميرة ماري لغضب الله على ذلك الزواج »6 

وفي عام دعبت الملكة كاريا الى المحكمة لسماع | 
وصاح المنادي « ياهنري ملك اتجلترا ادخل الى المحكمة © فأجاب 
وهو على عرشه يصوت مسموع « انه هنا © وتقدم ليحط أتقاله 
ويريح ضميره من الناحية الدينية وقد حتم أقواله لالتاء على 
فضائل كترينا زوحه الحبوبة » وان الس الوحيد الذي يغرق 
يذهما هو تأنيب ضميره العذب 

وصاح بعد ذلك المنادي « كترينا ملكة الترا ‏ فقصدت 
حمث يحجلس الملك وركعت أمامه ووحهت اليه هذا الخطاب المؤثر 
« مولاي اتوسل اليك حباً في الله أن تتصفني بعض الانصاف » وأن 
تشفق علي » وترحم غربتي » فأنا امرأة غرسة في بلادك » ولس 
لي هاد في هذه الارضء وما أنك رأس المدالة في عملكتك فآنا 
أفرالك منك » واحسرتاه » اني لاشهد الله ابي كنتلك فيالعشرن 
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عاماً أميئة متواضعة طائمة » واذا كان أولادنا قد ماتوا فانه لم 
يكن ذلك عن تقصير في عناية الام أو نقص في حبها . ان أباك الملك 
كان معدود! سلمان زمانه » وكان اي اح ملوك اسمانا وكان لما 
مشيرون حكاء كشيري هذا الزمان » وقد فكرا في زواجا 
عرفا أنه زواج مشروع . لذيك أعين كبوا طذه الدسائس 
الي أثيرت ضدي ٠‏ أما اذا كنت وحدت أر للخانة في تارق فنا 
أرحل قاتمة » ولكن اذا لم يكن شيء فأنا أتوسل اليك مخضوع أن 
ندعني أنى في حل » 

ثم مضت باكية وخرجت ولم تعد الى المحكمة رم صباح ااتادي 
في طلها . فأرسل الما الملك الكرد ينال ولسي و رأخرين ليعملوا معها 
حدناً خاصاً :. فوحدوهاأ عم مومكة قْ أعمال دو 3 نستعين 
بها على قطع ساعاتما د . ولككن أولئك الرسل لم ينالوا 
منها جواباً 

فعمل الملك كل ما مكن عمله ليأخذ منها اقراراً الطلاق فلم يفز : 
منها بطائل . وفي الهاية كت الها .عرض علها مسألة اح 
فكتت اليه:«انها لا 0-0 الا اليا فيروما» فأثارالحواب 
ثاة الملك فحرمها من ابتها وأرسل أوامره المشددة بضرورة 
تركها القصر . فكان حدواما أنه زوحي ولابد لي ان أطيعة 

وكدنت يمد طردها الى الباءا كلمت بره بطردها منالقصر . 
فجردها الملك من لقي الملكية وحل بنفسه الزوجية بقرار أصدره 
في خمم الاساقفة . ويقول بعض المؤرخين انه قد زوج من انا بولين 
قبل ان يصدر قراره بطلاق كترينا 
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وأبعد الملك عن كاترينا حاشيتها حتى لا تخدم من يلقها بصاحبة 
الحلالة » وقرر أن برسلها إلى محل مشهور برداءة جوه فرفضته 
وتالت انها لا تصيخ الى هذا الامر الا اذا جرت الخبال . فعدل 
وأرسلها آلى كبولتن وقطم عنها ابرادعا الذي يحبيئها اعتبار انبا 
أرملة ارثور فبقيت في حاحة ملحة. وكانت اذا سعمت كاترينا أحدى 
خادماها تلءن انا في ثورة غضب كانت تقول ا : « أمسى عليك 
لسانك لا تلمنيها لانك بعد زمن قامل سترثين دلا 6 

ونا اتيك هنا النة امات الى ووحها بعضن كذات مؤثرة هنا 
« مولاي وزوجي العزيزء أنا أسم نفسي لك . لقد دك سساعة 
وفاني » وحبي لك يدفمني الى كتابة بضع كلات ترد عليك أمنك 
وصحتك بسب طرحك أباي في عدة ا لآم » وطرحك نفسك في 
عدة هموم » أما عني فنا أساحيك وأسال ألله أن ساحك ء واماعن 
الباقي فأنا أسلم ماري ابنتك لعنايتك راجية ان : نلكو لا أبا طيباً » 
5 أربحوك النمنة خاديان أنعهر ملؤقة سين وآن ضطن الأ خرياك 
أجرة عام فوق استحقاقهن ال » 

ولفظت النفس الآخير في عام ٠١6*5‏ ومها قيل ء 
هنري وأنه بيك عند قراءة خطابا فانه كذلك قال انه اول أت 
بوقع الحجز على أمتتها العليلة كا حاول أن لا يدقع ماجاء فيوصيتها 

وقدكانت حياة المرأة التي خلفتها حياة قصيرة ماوءة بالاحزان 
فلم يمر أربعة أشور على وفاة كترينا حت لقنت !| نا مصرعها فقد 
وقعت عين الملك على جين سيمور فنبذ انا وقضى عللها الأعدام . 
وهكذا للقدر تصرفات ,نيب فهمها على كل انسان 
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كينا دى صر بسى 
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كانت كترينا دي مديسي امرأة بحردة من كل غريزة أسا لة » 
وفضيلة انسانية . فكانت «مدوسا» الهائة بحسمة . فقد وتات كل 
احساس رقيق وعاطفة نسلة في قلوب الذين كانوا حوالها 

تلقنت مبادىء ما كفي التي تقول ,القوة والخداع والقسوة 
والموارية لبلوع الغاية » فوعتها وزادت علبها فها بعد ميادىء تعبرعن 
الشرور والآثام . حتى صارت فظائع محكة التفتيش في أساتنا 
تتضاءل أمام فظائع مذبحة سانت بارثولوميو التي أثارتها . وصار 
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فيليب الثاني « شيطان المنوب »كا كانوا بدعونه شيتاً لا بذ كر 
أماهها . لاه على الاقل كان ذم أنه بدافع عن الدن فكان برى 
في بحكة التفتيش أداة لنصرة الكنيسة الكاثولكة . أما كترذ 
فامرأَة لدي نلا ولا أعان يك 2 م تم ما لكانو ليك ولا نا لبر و تسا نت: 
ولا بكنسة روما ولا بالاصلاح . اعا كل احتّامها كان في اشباء 
شهوانها الثمريرة 

وكترينا هي ابئة أورنزو دي مديسي حا؟ فلورنسا . فقدت 
والديها وهي صفيرة فأرسات الى أحد الاديرة اتتلتى العلوم هناك 
ثم “زوجت من دوق أورلانس الذي صار هاري الثاني ملك قر سه 
وذلك في عام ١6*‏ وكانت يومد في الرابعة عشرة . ول يظهر له 
ار في مبدان الساسة في عهد فرانسس الأول ملك فرنسا . و. 
يعاق أحد أهمية على سكوت هذه الايطالية الحرئة 

ولم يكن زوحها ليرث الملك لولا تصرفات العدر التي قضت عل 

أخه قل أن عوت فرانسس الملك نفسه . وعلى ذلك لما قضى الملك 
حبة فيعام /ا5 ١6‏ :و وج زوحها اسم هري الثاني ملكا على فر فسا 
مر ع زلة ء حيث لم يكن ها أي نقود 
على الملك الذي كان واقعا في ششرأك دبانا دي نواه التي كانت عل 
يه كثير من بعد النظر وحدة الذ كاه . فكانت في الواقم ديا: 
هي مالكة فرنسا . ولم تظهر كائر ينا شيئاً من عدم الرضا بالنسية الم 
التي اغتصبت حاها ولكنبا كانت تنتظر دورها وتترقب الحوادئ 
سهدوء » دى أمبا توددت لديانا بعادي» 

وكان زوجها قاسياً فقد أقام أول احتفال في باريس بعد توي 
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فحرق سئّة من الخوارج على على مرأى من الخهور » وأنشاً غرفة 
خاصة في البرلمان أسماها « الغرفة المضطرمة » وكان ' يجاس في نافذة 
فندق دي لاروش بوث في شارع سانت انطوان التي تطل على محلة 
التنفيذ ويراقب منها تلوي الخوارج وثم يحرقون . ولكن كل هذه 
الاضطهادات لا تقاس باضطهادات كترنا دي مدسي وحى اذا 
قست بأعمال هئري الثاني كانت أعماله كلها براً بالانسامة 

اول دور سيابي لمنه كد نا دي مديسي عند ما ذهب 
زوحها الى كومين لثير حماسة الحروش » فقدكانت الاناء وردت 
عل باناض ستولا سايق ى اطرج الى كانت 10 يق 
ملك فرنسا وبين فليب الثاني ملك أسبانيا . ففد فر كثير من المدينة 
في حالة ذعر بفكرة ان الاعداء قد تقدموا . عتدئذ ذهبت ككترينا 
الى الرلمان نرفقة الكرادلة والامراء' والاميرات ووحهت الى 
أعضائه نداء مور مظهرة الحاحة الملحة لمساعدة امنود فأمر طا 
البرلمان بمائة الف كرون هذا الغرض 

ومند ذلك ايوم تغير م ركز كثر ينا ققد قدر الملك عند عودنه 
حكمنها وأظهر لااول مرة حوها شك من المناية 

وبعد أن مات هئري الثاني تولى العرش بعده الامير الفى نا أسم 
فراسين الثاني ء ول يطل عهد حكمة ومات في أقل من عام وجاء 
بعده أخوه شارل وتوج ملكا با سم شارل التاسع . وم كن لكرنا 
نفوذ على فرا نسيس الثاني لحان عها عا أما على ذلفه 
شارل الذي كان في العاشرة من حمره فقد كان طا عليه الوذ كله 
فقد أمسكت زمام الحسكومة في .دعا فتكشفت أخلاقها الحقيقية 
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وكانت أوربا في'أواخر القرن السادس عشر غارقة في النزاع 
القام بين الكانوايك وابروئستانت » وكارل عدت البرونستانت 
ال موجونوت كثيراً في فرنسا » وكان زعيعهم برنس دى كوندية 
ا .وغ يكن لكرنا مذهب ديني تدافع عنه بل كان ديا المطامع 
.الاشعة فأخذت تناصر الكاثوليك لانهم كانوا يكوانون الاغلبية 
واتدات أولى المعارك الدشة في عهد شارل التاسع في عام 
٠057‏ قتل ذها أحد شاب اليروتستانت زعم الكاثو ليك 
0 وفي عام ١٠604‏ تسامت كترينا قيادة حش الكاثوليك » 
فتصادم الحشان وانهى الامر مبزعه 4 البروتستانت وذيح زعيمهم 
برنس دي كوندية . قاطت ت مللكة نافار جيش الرتستانت مخطاب 
مؤثر و بذلت العطايا بين قواده حقق آثارت فيه روح اخجية 
ولمارأت كترينا فمال ملكة نافار حذت حذوها وخّطت 
الحش ووزعت اطدايا » ولكن الحدش كان ساخطا علها » وسدي 
ا الطاعة ذوفاً منها ١‏ 
فعاد والاتى الحشان المتخاصان فهزم البرونستانت مرة أخرى 
وجرح قائد جيوش الاصلاح جرحاً خطيراً نقل على أثره من 
ميدآن القتال الى داره . وكاءت دهشة الكاثوليك شديدة عند 
20 عن أستواخ يحارب ضدثم . ومدت ملكة ثافار اليش 
بحيش ثالك فابتدأت كفة البروتستانت ترجحء فطلبت كترينا 
«الصلح « وكان هذا أول فصل من مأساة سانت بارثولوميوالفظعة » 
وأحدت في عثيل دورها الدموياثثاني وكان سلاحها فيذلك الدور 
اللوت والزواج . فتوجهت بنظرها الى أمير نافار الى ودعته الى 
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بلاطها وعرضت عايه بد ابنتها مارغربت وكانت آبة في اجمال وذلك 
نتيجة ندبير لحا سايق معأ يها شارل . وجحثت قي.ند بيرها وأعانت أن 
البر نس صار !بنها.ولم تكن أمه مستريحة لهذا الزواجولكن الاعتبارات 
التي ذاعت جعلها توافق في اللهاية فقد قيل أن زواحا ١‏ كد سني 
الاعتداءات على البروتستانتكا يحفظ فرنسا من سفك الدماه 
وم كن هذا الزواج الا ستاراً لا يدير وراءه من اهلاك 
لبرو تستانت ودعك من تصريح شارل ١‏ أنا أزوج أحتي لا لبرنس 
دي نافارا فقط . ولكن لا واحد من حماعة البروتستانت . فان 
هذا سكوق أقوى عامل لحصول الصلح بين رعاياي ودايلا ا كدا 
على حسن طويتي و البروتستانت » 
وفيالوقت نفسه أخذ تكترينا وا بها يغريان زعماء البروتستانت 
على القدوم الى باريس ضيوفاً في حقلة الزواج . واستقبل شارل 
ملكة نافارا مظاهر الود والترحاب وكان بدعوها حاتي المظيمة 
والجحوية . ويقال ان الحوار الآ ني دار ببنه وبين أمه 
قال شارل ضاحكا : « أماء أترينني قد أجدت مثيل دوري » 
فأجابت « حسناً ولكن ما قيمته اذا لم يستمر » 
فقال : « اسمحي لي أن أستمر وسترينني أتصيدثم »6 
وقد صدق وتصيدثم . فلم تكد تدخل ملكة نافار إلى المكان 
المعد ا في ضافة كاترنا حتى اصست يحمى شديدة أستمرت لسعة 
أنام ثم مانت على الاثر 
ول يكن انبا قد وصل بعد إلى باريسفأظهرت كتر ينا شيئأ كثيراً 
من مظاهر الحزن » وك صاح وندب ابنها شارل وفاة الملكة ٠‏ ودعم 
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هذه المظاهر|! كاذبة فقد شاع في كل أوربا أنكترينا قد تعمتضفتها 
فتأخرت حفلة الزقاف قليلا ثم أخذ في ابجازها وحاءت كار 
المروتستانت والكاثو ليك من أنحاء أوريا لشوودها . و م الزواج 
ولكن فصول الرواية لم تتم . فقد أصيب الاميرال كوليني 
برصاصة من نافذة وفر القاتل وأظهرت الملكة كالعادة مقنها هذه 
الاعمال . وينا ملكة نافار ( ابنة كتررًا ) تتؤكد للاميرال مفت 
ادا وأخها هذه الاعمال الطائقة كان الاثتان في جاسة سرية 
يتباحئان بشأن هئري زوجها . وهل يعتاونه أو يسقون على حياته » 
وفي النهابة قررا سجنه حتى ضطر الى طرح عقيدته اللروتستاتقيه 
وصدرت الاوامر السرية للكاثوليك في أنحاء فرنسا « بان 
يلوا صايباً أيض على القبعة » وأن يضعوا على أذرعهم رقعة قاش 
يضاء » حت يتتكن تريزم في اليل . وأنه عند ما يدق الميرس في 
الساعة الثانية بعد نصف الليل من برج دار العدالة يكون ذلك عثابة 
الاشارة المتفق علما فقومون في الخال بذيح اللرونستانت في كل 
فرنسا ولا سقون على الاولاد ولا النساء ولا الاطفال 
وفي هذا الوقت الذي كانت ندر فيه كارا هذه المؤامرة قات 
بتوزيم المطاا والهدايا بين أشراف الروتستانت وقوادهم .كا دعام 
شارل في قصر ألاوفر قبل وقوع المديحة بايلة الى حفلة شائقة 
وكان هتري يشك في نيات كترنا وكارل:. وكاتة امرانة 
لا ندري با يدير في الخفاء حتى ان حا المغرة قالت لامها إمبا 
تختى أن تضحي أختها فها لو افتضح الامر . ولكن كترينا كانت 
تفضل أن تضحي بابتها ولا يصبب ندييرها القشل 
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ولا اقتر بتالساعة تردد شارل فقالت له أمه : «أجبان أنت + » 
فقال : « حسناً فلتيداً » ووقعت مذيحة سانت بارثولوميو الشهيرة في 
الموعد المضروب في 5؟ أغسطس من عام ااه ١‏ وهو بوم عيد 
القديس بارثولوميو ولذلك "عبت باهعه 

وطبق الشوارع صدى كلمة « اقتل : اقتل ! » وأزعج صوت 
ملكة ناقار عند بامها ينادي ثافار نافار فحسته زوجها فأمرت 
الخدم أن شتحوا له الناب فاذا هو بروتستانتي يلوذ ميا وقد خر 
راكاً عند قدمبها والند الكاثوليك من ورائه . فتوسطات له عندثم 
فركوه . و.عصر القول في وصضف هول هذه الللة فقدكان يلقى 
الث من النوافذ حتى تكدست بها الطرق . وجرت الدماء 
أنباراً » وكان يلعى بالرءوس الآ دمية في الطرقات كلا كر . وقد 
استمرت هذه المذيحة أسوعاً وقدرت ت؟ ضحايا الروتستانت عائة لف 
نسمة . ففزع اليروتستانت في كل أوربا وعلت صحاتهم فم يكن 
لذيحة سانت بارثولوميو مثيل في التاريخ . وفي صباح بوم المذيحة دخل 
بعض اند المدججون الى غرفةملك ثافار وحملوه الى حضرة ملك 
فرنسا فأمره أن يحقن دمه بترك العقدة اللروتستانتية وأعطاء ثملاثة 
أنام مهلة ليفكر في الامر . وقد اننهت يتسليمه بما أراده شارل 

وبعد عامين من هذه المذيحة مات شارل . ويقال انه لم بمر 
عله ساعة لم نكن زعجه فا الاحلام . وتقول خادمته إن وخز 
الضمير هو الذي قتله . واذا صح ذلك أوم . صح ان الذي قد ثنت 
أن أمة لم تائر ة قط ولم يؤنها ضميرها وقد مانت و"عها مغوض 
من الكاثوليك والروتستانت على السواء 
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مارى ل مود 
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ولدت ماري ستيورت ملكة اسكوتلاندة الملكودة الحظ في 7 
دسمير عام 7 في قصر لللئجو وعي حقيدة هري السابع 
ملك ايجبلترا 

مات أنوها جيمس الخامس بعد مولدها يضعة أيام وتوجت 
ملكة وهى ابئة نسعة أشبر . وينا كانت المظاهر الملكية هري 
من حوها فن ناج يعقد على جبينها الى صولهان وسيف يتناسبان مع 
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يدها الصنيرتين » ونا كار الدولة بركمون لما احتراماً » وأمراء 
بت الملك يعدون الفوز بقبلة من خدها ششرفاً' كيراً ‏ كانت هذه 
الطفلة تي خائفة مما حوطا . مسكينة الملكة الطفلة بدأت 
الحم بالدموع واننبت بخشبة الاعدام 

وابتدأت أعباء الساسة حط علها وه في الخامسة من عمرها 
فخطها ولي عهد ملك فر نسا الذي صار قر نسيس التاني . ولا صارت 
في السادسة من عمرها أرسلت الى فرنسا لخادو ارت 
في ذلك الوقت بحاها وذكثما . وصحها في السفر أريع يات 
صغار من الطقة الرقيعة كانت أسماؤهن ماري فعرفن « بماريات 
الملكة » وظلت تلك عادة بحيث اذا زوجت احداهن جيء ماري 
00 آ 

وقد أدهشت السقراء الاجاني والبلاط في فرنسا عند ما ألقت 
خطبة باللاثينية من تأليفها أمام املك وكانت يومئذ في الثانية عثمرة 
من عمرها 

ولما بلغت السادسة عثيرة .زوجت من ولي العهد فرسيس 
الذي كان في الخامسة عششرة وقتثذ » وكانت حفلة الزفاف آية في 
العظمة والانبة . وعقب تلك الحفلة حفلات فنا فك : ولكن 
الحوادث أخذت تمر سراعاً فعقب الافراح ماتم 

ومات ملك قر نسا ونوج زوج ماري ملكا باسم فر نسيس الثاني 
ولكنه لفظ النفس الاخير قبل ان يم عام على العرش وتردت 
بعده الملكة الامكتالاندية اميلة . وكانت أمثة مخلصة لزوح'ها 
متفأ نه في جه وذلك باجماع الاقوال » حتي ان أغا الملك كان اذا 


(ةد) 


وقم نظره على صورة ماري يناجي أخاه قائلا « آم يا فرنسيس ! 
ما اسعدك أخاً ! ع أن حياتك وحكك كنا قصيرين الا انك كنت 
تحسد علهما ‏ ذلك انك كنت تستحوذ على ذلك الملاك وحيه 6 

وعادت ماري بعد وفاة زوحها الى بلادها ومنذ ذلك اليوم 
بدا اضطهاد الرابث ها . فقد أرسات ماري ترجو ملكة اتحلرا 
أن تسمح لا بالمرور في أملاك ابن مها في طريقها الى بلادها . 
قابت عامها اليزأ بث هذا الرحاء ورفضته بشدة . ولما بلغت ماري 
اسكوتلاندة وتسامت السلطان هناك حاصرها عدن من الحبين » 
فطلب بدها ملك السويد وقيليب الثاني مزك أسا نيا والارشيدوق 
شارل ان امبراطور ألانا . وكان بعض هؤلاء ءن محي ملكة 
الاتجليز . فعدت اليزايث هذا اهاءة لا وأوقك الاثم على رأس 
ملكة اسكوتلاندة التسة . وابتدأت تدس ها الدسائس وادعت 
انه لا يحق لماري أن تزوج من سبق أن رفضته . وفي الهاية صممت 
ماري على معالحة المسألة بنفسها فزوجت من ابن عمها وارنلي لانها 
كانت حه محبه . وكان فى يني حمال وجهه ضعفقه ولوّم طبعة 

ولد ف قزرا أت حصي الحاولات العديدة لني زلت ب 
سس ضعف زوجها ودسائس آبه مع أشراف اسكوتلاندة الذين 
كانوا برغبون في اهلا كها لانها كانت كاثوليكية . ولم يكن ذلك عن 
غيرة دينية مهم ولكنهمكانوا بريدون بذلك أن يجذبوا الى 
الجهور ويكرهوها على الول عن العرش » ويولوا انها ملكاء 
وبدذلك بقبضون على الحم 


(7ع) 


ولم يكن ساوك ماري يعد عودبها الى اسكوتلاندة بعيداً عن 
ئة الريب فلم تكن سعيدة في حباتها الخاصة . كأ كان بنظر أششراف 
روتستانت الى زوجها بعين الحدذر 

وبإزدياد حذرها كل بوم من زوحها أصيحت لا كلق ابارت 
نطوة أخرى غير ادويق س الخازت سستهارا مالياً ها إعة دأقيد 
يزو وكان ايطالياً كاثو لكاً . فأثار هذا حقد دارئلي فنا مر مع 
لحزب اليروتستاتتي ‏ عدوه السابق - وفي يوم من أيام شهر مارس 
ام ١605‏ هاحموا غرقة طعام ماري وجروا ريزيو من متاك جرا 
تلوه . فأخفت جزعها وساعدت زوحها على الفرار من 
ده أعدائه ‏ وبعد شهور قلائل حاءت بابسا الذي صار جيمس 
سادس اف اسكتلاندة وحيمس الاول اف اتجلترا . وعاش هذان 
هعاق التافزان: ها بقية ذلك العام . ثم مرض دارنلي فتقلته 
اري الى ادتيره وأسكنته هناك بِينَأ صفيراً ول بمض وقت طويل 
عتى سقط عليه البدت تتيدة ا نفجار فقتله 

فثارت الشبهة <ول الملكة وآ كد خصومها انبا وجدت حياً 
عديداً فيارل افنوئول . وكان متهماً بالقتل فبرىء ثم طلق زوجه ‏ 
بروس عام وبعد ثلائة أشهر من وفاة زوج الملكة ماري توج 
نا . فآثار علها هذا التصرف الاخي ركل الاشراف من بروتستانت 
_كائو ليك فارادت أن نبىء لهم حشا ولكنه ذاب قل الاشتناك 
اضطرت الى التنازل عن العرش في عام ١6587‏ من أجل طفلها 

ويلصق ها خصومها ثلاث الم : فيتهمونها بالقتل والدعارة 
والدسا؟س السياسية وهذه أشنع ايرام التي مكن انتلصق بامرأة . 
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وقد حاول بعض المؤرخين أن ينتحلوا لا المعاذير ولككهم 1 
يفلحو| . وقد تقوت البروتستانتية سقوطها لانها كانت كاثو ليكية 
متعصة 

وسدحبا وثول قي قلعة فانقذها من بده ومهد طا ستيل 
الفرار جماعة كانت خطتهم أن يحصلوا عبى اله؟ ؟ بالمصول على الملث 
الطفل . وقد | تتقاوا الى اتحلترا وحا كوا ا 5 الملكة 
اليزايث . ورأت ماري أن أنصارها قد تفرقوا من حوطا وخانها 
حزما فتطلعت في الافق فم بحيد الا العزايث التي تظاهرت بالعطف 
علها ١‏ والعزا بث عورا وائة حمها وملكة فاماذا لا تقذها ؟ ففرت 
الها وأسلءت نفسها لعدوتبا اللدودة اليزابث 

وبذلك انتقات من سجن الى سحن هفد صار ضيق علها 
وينقص في احترامها يوم بعد يوم . وطال سحنا الذي بقيت 
فهنسة عششرعاماً . وأخيراً قدمث للسحاكة بتهمة الخيانة 
العظمى . وال أنه ل يكن هناك محامون عها ولا مستئدات ضدها . 
فجللست ماري أن تقول كلمما أمام البركان وان سمح لها أن ترى 
الملكة في سحبها فابوأ علمها ذلك . وصدر صدها ال بالاعدام . 
وحاول هنري الثالك ملك فرنسا في ذلك الوقت ان توقظ شيثا من 
الاحساس في قلى ابْها التي حيمس السادس اف اسكوثلاندة 
النسة لامه ولكنه قفشل . ويقول بعض الكتاب أن جيس 
السادس يذل بالفمل بحهوداً في هذا السيل ولكنه كان ضميفاً فقد 
صيرمة اليرّايث ووزراؤها غير منج 

ولا قرىء الك على ملكة اسكوتلاندة التعسة رسعت الصايب 
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قي هدوء وكالتِ « أما الموت فاني أرحب به » ولكني 5 أكن 
أنتوقم أن تدير أختي العزابث هذا إهد سسجبي٠‏ عش بن عاماً » ثم 
وضمت يدها على كتاب يجانها وأقسمت انما لم تفكرقط وم تحاول 


قتل اليزايث 
فكان حواب ارل اف كنت « هذا اتجيل انوي قميتك 
لا قمة طا » 


فأحابت الملكة في عظلمة « هذا انبل الكاثوليك . وما اي 
اعتقد انه الحمق فيميني صادقة يرم ن علما 6 

ويقول بعض الكتاب ان اليرَابث نفسها لم توقم على ورقة 
اعدام ماري ولكن أمضاءها قد زوره توماس هار يصن 50-5 
السير فر نسيس والتجهام . ققد حاء في مذ كرات هاريصن بعد 
عشرين سئة من مقتل ماري . بأن سيده قد اسخدمه في زور 
امضاء المللكة على ورقة أعدام ملكة اسكوتلا ندة حبث لم يدر 
أحد من الوزراء على إسمالة اليزابث لامضائيا . وانه قد عمل هذا 
عوافغة أرعةامن كا ورا الدولة السكولين 

ولكن هذا القول فيه نظر فانه لم يبت انها غضرت على وزيرها 
من جراء ذلك . وقد كانت رغية إللزايث طول حمرها موت ماري 
فلا منى لتحمل أسباب التبرئة يحياكة مسألة اللزوبر مما لا يكاد 
يجوز على قارىء التارج المدقق 

وفي الساعة السادسة من صاح ثم فيراير سئة 169/4 قالت ماري 
لذبن حوها أنه قد بني لها في حياتها ساعتان وطلبت اليم ان 
يساعدوها على اس شياب الاعناد . ولما ترددوا صرخت قمهم ( أنا 


فيفيف 


قريبة ملكت؟ وفي عروتي الدم الملي وكنت زوج ملك فراسا 
وملكة اسكوتلاندة فأخجلهم قوها ولم بردوا طلا الاخير 

وقالت وي على خششيه الاعدام لخادمها ملقيل « لاا نيك من 
أجلي لا تبك يا ملفيل بل افرح لانك ترى نباية الاي 
الطويلة واعم ان هذه الحاة لدست إلا غروراً فهي فى 
بالاحزان ٠‏ أن كاثوليكية و وأنت بروتستانتي ولك ا بود 
إلا ميحج وأحد قأنا أسألك عه أن نشود اني دو ثابتة على 
ديني أمينة لاسكوتلاندة وأمينة لفرئسا . واذ كرني عند ابني العزيز 
ا له اذا شاء المعونة قارطلها من الله ولا يطلبها 

ن انسان »6 

ول تضعف ماري 0 عليها ولا ترددت ولا بكت 
ولكنهاكانت تتسم « أ كل 'روحي اليك يا مولاي » 

وقد أخطا الحلاد في ضربته الاول فس حرحاً مقا في 
الحجمة ولكن الملكة لم :تأوه ولا صرخت من الالم . وان تكن 
اثارة قد بدت على تغاطيع وحهها . وأصاب « القصاب » بغّه بعد 
الضربة الثالئة وبقيت الرأس معلقة وحدها فنادى في الناس « هكذا 
عوت كل خصوم الملكة الزابث » 


يو« 


المدك المزايت 


(جمه1_سم.ة؟) 





من الادوار المهمة في التارخ الا مجليزي عصراملكة اليزا بث . وهو 
يعرف « العهد الاليرّابثي » فحول هذه المرأة تمع عدة أعاء 
مشهووره وحوادث كيرة كا حدثقي العهد الفكتوري 

والعزابث سودور هي ابئة هنري الثامن ولدت قُ عام عت 
ولقبت في يوممولدها باميرة انجلرا واوكحى ابوها الملك بعد ذلك يعدم 
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وراتها للعرش ممتبراً اياها غير شرعية كاحتها ماري من كاترين 
اف اراجون 

أحنت لورد اميرال سمور وأقرت بحها قمارضبا اللاط 
ووضعبها في شبه سجن 

ولا اعتات ماري العرش ووقعت ثورة « ارياط » شال أمبا 
حجزت الاميرة اللزايث وراقت رساثاها حتى أمها لقت صعوية هائلة 
في الاتصال بالملكة . وفي اثناء هذا الحجز حاءتها رسالة من الملكة 
تقول لها فيها انها تطلق سراحها اذا قبات دوق سافوي زوحاً 
ولكن كرياء اليزاب أنى علبها قبول هذا الزواج الارغامي ورفضت 
أن تشري حريا عنا ل هذا العن وفضات ت السجن عليه . ويناء على 
مساعي زوج ماري أطلق سراحها ودعمت الى حفلة شائفة في القصر 
كان فها الدوق د المدعون 

ولم بطل حمر ماري وانقلس بعدها رَوحِها يحبا لاليزا يث ولكنبا 
أعارته اذنا صماء فانقلي عليها وصار من أشد اعدائها 

ولا صارت ملكة على انلا رفضت ناباء أبدي الدوقات 
والارلات والملوك وعامات ملك السويد الذي كان مفتوتاً بها 
معاملة سيئة . فقد أرسل الها هدية عخليمة تتألف من ١8‏ حصاناً 
ومركبين قاين باثمن ما تنتجه بلاده . فقبات الحدية وكتبت 
الى ذلك المفتون : « إنها تأمل وهي اسفة أن بوفر على نفسه مشاق 
رحلة غير منتجة » وأغرب مافي هذا الادب الملكى أن تتقيل 
العطية وترفض المعطي . 

وطلب البا البرلان الايجليزي أن تتزوج ولكلها اعتذرت 
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وخذلت كل من تقدم من الملوك يطلب يدهأ . والر<ل الوحيد الذي 
كانت ترغب في الزواج منه هو ددلي الذي جملته فها بعد أرل أف 
لمسستر ولو لم سن ميا زوجت منه في الخال . وحدث أن 
مانت زوجه خأ فاذيع أنهقتلها وفزعت النفوسمنه فخافت الملكة 
على كرامتها ولم تستطع الزواج مه . ورتم كل الدسائس التي 
احبطت به ظل حافظاً مكانه في القصر مقر من الملكة حتى مات 
مع ما أشهر عنه من المؤامرأت الدنيئة والادعاءات الكاذية 

وقد كتب روجراشام مؤد.ها عن محصوها في الادب والمل 
بقول : « لقد اعت اللادي اليرابث سن السادسة عثيرة غلم لشاهد 
قط في مثل هذا السن المكر حياء مقروناً بالكرامة كا شاهده فها . 
كانت مغرمة /الدين الصحيح وبأرق انواع الادبيات . ونكون 
عقلها خلو من الضعف النسوي وحي أمرأة موهوية فليس أسرع 
منها في الفهمولا اقوى منها في الذا كرة » تتكلم الا يطالية والفر فسية 
3 تتكلم الاجليزية وكذلك اللاتشة كا كانت + تكلم معي في الفالب 
باليوناية او ا ا 
وقد قرأت معي و ل سيشرونوحانا كيراً من لدني. .ومؤ اكد أنمعرقتها 
اللايشة ترجع الى هذين المؤلفين ال » 

تولت اليزابث الي وحي في الخامسة والعثيرين من عمرها 
فارسلت اخطاراً عاديا ارقا العرش الى نابا روما قارعد الباءا في 
دوايه اتجركيا على قول التاج بدون إذنة . فكان جواب اليرَابث 
أن اطلقت على نفسها لقي « وأس الكنسسة » واختارت لها شعاراً 
على النقود « اصطقيت الله عوني » . وما دخات الى القصر الملجي 


اليفة 


كلكة قالت « لقد سقط اناس في هذه البلاد من صف الامراء 
وسحئوا في ذلكء القصر ء أما انا فقد انتقلت من سحينة في هذا 
القصر الى ملكة على هذه البلاد . لذا لزم أن أقر لله بالشكر وان. 
| كونرحممة بالناس » 

وكان الشعس عند ما ارتقت العرش منقسا في افكاره الدينية 
تبعاً للانقلابات اللاهوتية التي وقعت في الائنتى عشرة سئة الاخيرة . 
فأمرت بان لا بعظ احد قبل أن يأخذ ترخيصاً . وكانت تكره الوعظ 
والوماظ وتقول : « إن اثنن أو ثلائة يكفون كل المملكة . 

وكان عهد ايزا بث كأ سبق أن قدمتا عيد مخصياً قِْ الحوادث 
العظام وتغاء الرجال . « كان عصر الشجاعة والعيقرية 6 عصر 
عجائب الفكر والانقلايات الغريمة والمشروعات اليريئة وااتازعات 
الدينية والسياسية . انتج شكسير أول الشعراء وبأكون الفيلسوف 
العظم » وهوكر اللاهوتي ودريك البحار » وحريشام التاجر 
الكير ؛ وسيتسر ورالاي واسكن وكلهم من جوم التاريخ 

كأ انا زى في البلاد الاخرى أمثال لوثر المصلح » وسلي السياسي 
وميشيل ايلو نابغة التصوير » وبلاسترينا مبدع الموسيتى الايطالية . 
فكل هؤلاء كانوا معاصرين لعضهم . فكان عصراً عظيا . وكانمته 
اليزابث عظيمة بعصرها . والعهد الاليزايث عهد مشهور بالآداب 

وتقدءت الملاحة والصناعة والتجارة في غضون حكها فقد طاف 
الملكتشفون الانحجليز حول الارض . وهي أول من انثا العلاقات 
التجار نه 0 وتركا وأول من امل سفراء اليها . وحاءت. 
المرايا وا كواب فنسسا الى اجلترا وكذلك الخزف والتيل ولكن 
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مما يستملح ملاحظته أنه مع كل هذا التقدم لم تكن « الوك » 
معروفة هناك بعد . فكانت لا نزال تأكل إللكة وحاشتبا 
الانيقة بإيديون ! ! 

وقدم اليها أول جورب من الحرر عمل في اتجلترا وكان 
ذلك في عام ١50‏ فسرت به سرورا بالغا ولم تمد نستعمل غير 
الؤوارب الحريرية 

وم تكن تناصر الممار كثيراً . وانما شجعت فن الرسم لتفان 
وكزة تصوير الرسامين لها حتى كرت صورها في السوق وظهر 
بدنها صور عاطلة من روح الفن بالمرة فاضطرت أمام ذلك أن #صدر 
قراراً دم صويرها حىق عمل ها مثال من مصور ماهر يحتذدى 
عليه . غير أن مصور-ا ل ب 2 طاقتهم أن بداهنوها كا داهها 
شعراؤها : 

وقد أزعجها «نظر وجهها في المراة عند ما تقدمت في السن 
فلم تعد تستعمل اللرآة في أواخر أيامها . ومع ذلك فان المتملقين 
حوفاكانوا مضطرن أن يخاطبوها بربة لجال . وظهر أنها كانت 
بالفعل وهي في الخامسة والستين تحاول أن تلعب دور قينوس 

وكانت تمتازحفلامها اليومية «الخدمة الشرقية» فكانوا مخدمون 

فى المامدة وكيا حتى وزراؤها كانوا يخاطونها را كين . وقد 
أعني من هذا الرق اللورد بورلاي لما صيره السن والمرض ماحزا 
ول نستئن غيره 

ومن المقريين منها حبباها لسستر واسكى » وكان الاول. 
خانا لا وزن لهء أما الآخر فكان أ كر من أن ,تحمل صلفا . 


(ةا) 


ولذلك كان بشاهد عليه أمارات الثورة عندما يحيثو عند قدمما وقد 
لطمته بوما على أذ نه فقال في عضب : « ماكنت لاقيل هذا من يد 
الك أيها ولا أقبله من بد امرأة أن مدين لخلالتها بواجب الارل . 
ولكني ان ع أخدمها قط كسد » 

ولكن المرأة لا تعارض . فقد قضي على اسك وأن يكن مونه 
قد ملك على الملكة مشاعرها . وكانت قد أعطته خاعاً وأمرته أن 
يبعث ابه الها اذا وقم في محظور . قاما حم عليه بالاعدام بعث به 
الها ولكن الخاتم مر بد احدى الوصفات 0 
سكل . فلم يصل الخاتم الى الللكة ونفذ في انكى الح؟ . و 
اءترفت الوصفة بدذلك المع سر كي يدن 

وفي أنامها أم السير فرانسس دريك رحاته حول الاأرضص 
دقام البير والئر رالاي برخلانه المهمة . وهو الذي أدخل الدخان 
إلى ايحلترا . وقد عمل مع المللكة رهانا على أن في استطاعته أن 
يعرف وزن الدخان الذي حرج عند التدخين . وكان أن راهته 
فقوزن التبغ قبل التدخين ووزن ترابه بعد التدخين وقال ها ان 
الفرق بين لورزنين عو مقدار الدخان قدفعت له الرهان وقالت له : 

« الها تغرف كيرا من الناس يحولون ذههم الى دخان . أما هو 
قاول من عر فته حول الدخان إلى ذهب » 

وقد رسم كاتب كيير الفكرتين المتناقضتين عن خلق رأ بت 
قال : « كانت عندنا قكرة مئذ الصغر بان حكمها سيكون ممازاً في 
التاريخ . وقد سعمنا في الوقت الاخير عن شهرة المهد الاليزابيئي في 
الآآداب . وحكة اليزابك وشجاعبا وتدبيرهاء» وحبها لاوطن » 


)م٠(‎ 


وروحها القوى » وقوا نبنها المجيبة وحكومتها اليقظة . وبجاحها في 
الداخل والخارج وفي حرو .باو لفاتها مع أعظم و أقوى كرا زمانها 
ومركز اعجبلترا المظم اع ل للاصلاح الديني وعظتها 
كحامية اليروتستانت وموقفها العظم في الدفاع عن الاعارنف 
اله والاستقلال لما هزمت الارمادا الاسبانية في عام م5١‏ . 
13 هذا سروف عد غات انان متنا صنودا در كوه فك له 
ثرا في الملذولة لا محى . ولما كبرنا وعرفنا تقاصيل التاريخ ابتدأنا 
ندرك معاني أخرى في هذه الامماء والاعمال العظيمة . فقد رأا على 
عرش أتجلترا امرأة صيرها طمعها وغيرما 0 
محتقرة ذهممة . فانا محد اتحلرا يلاد الخرية حكومة ة كاحدى 
الولايات التركية حكا مطاقاً هذه السلطانة العائية ووزيرها الا كير 
ورلاي ٠‏ ورى الدم النشري محري عل خشية الاعدام كا ري 
الماء» والاضطيادات والتعذب » والموت يزل اناس يسم الدن 
وترى رجالا عظاماء أسماؤمم فخر هذه البلاد قد أمملوا الاهال كله 
با مرح بالسلطان حب لا وزن له . قر انا هذه الاشاء وتعامناها 
فتملكتنا الدهشة . ووجدنا التوفق بين هذه المتناقضات الينة 
من الصعوبة بمكان » 

وحاء في كتاب نارعغ الشعب الاجليزيعن اخلاق اليزايث 3 انها 
لم تكن ترف شيئا من الا<تباط النسوي او ضبط النفس . وكان 
حمال الشخص يكن لنيل حببها فقدكانت تداعب الشباب الجميل 
عند مأ بركعون اتقسل يدها وكانت تغازل حبيها أورد لسستر 
أمام حاشيها » 


(5م/) 5 


وقال سائ الماني في معرض الكلام عنها كان قد زار اتجلترا عام 
5 أي قبل وفائها باربع سئوات :« انه عد" عند كبري لندن مالا 
يقل عن 7٠ ٠‏ رأس انسان ممن حوكوا بتهمة الخيانة العظمى» وبحقق 
إن هذه شهادة على قساوة اليزايث يوسم الا جد الاسف 

واخيرا دنت ساعة خصمها الا كبر الذي لا شفع معه دموعها 
ولا :ضرعاتها ولا تدييراتها » فألتى بتاج الملكة من على رأسها ورى 
بصو ان الملك من يدها واطفاً سراج عينيها . و.ثل هذا الخصم لابرشى 
فترشه ولا تحدى فتتحداه فصرخت وهي تتلوى نحت ثُقله « ساعة 
واحدة بمدلكتي »© ثم قلت وطأته علها فجالدته في ساعة بأس 
فجادها ء واستدعى رجال الدين ليصلوأ ليا ودوى بعد ذلك في القصر 
« لبحى جيمس الاول ملك,اتحلترا وارلندا . واسكوتلاندة » 

فكان القضاء الساخر أنى الا ان برق العرش بعدها ابن الملكة 
الاسكتلندية التي مخافها اللزايث وتغضها والتي قضت عايها اخيراً 
بالاعدام . ْ 


(9م) 


مادى مسرا 


(االاز ل ءماو) 





ولدت ماري تريزا في ٠١‏ مايو عام /ا1الا١‏ في القصر الملكيي 
يقبا » وانوها هو شارل السادس امبراطور المانيا » وامها الرابث 
كرستينا اف برئروك التي قيل انها كانت على خلق عظم ١‏ 

وقد فاقت ماري تريزا والدييها في حجال الجسم وقوة الطبع 
والكقابة المدهشة الي وضعها في مقدمة الملكات . ورا كان 
لا يساوا في اقرارن الفضيلة ,الفوة بين مشهورات الملكات غير 
اازابلا اف كاستل . وقد تساويها كترينا الروسية في كفايتها 


م 


إلا أن كترينا كانت امرأة ثائرة محردة من الفضيلة حتى أن تلويث 
سمعلها غطى على عظمتها التي تستحق الذكر 

فكانت ماري ريزا مثالا للملكة العاملة » كانت ذات عن 
مقكر » وهمة عظيمة » فلم يكن فها موطن حب ين اناج الغهوا ليه 
قم مخطيء وم تع كغيرها من الملكات اللائي اشتهرن بالفضيلة » 
ولكن متانة خلقها صانتها عن الزلل فبقيت في حياتها الخاصة والعامة 
مثلا أعلى للفضيلة 

وكانت ملكة بحبة للعمل أوسلطة تنفيذية بحسمة» وكان فا من 
النشاط وبعد النظر والتيقظ الثبيء الكثير . وأما الملد وقوة الصبر على 
الغدائد وضبط الافس في عظام الامور لدث عن ذلك ولا حرج 

وقد قال عنها فردريك. الا كبر -خصمها الساسي : «ولو انيآرت 
حريا ضدها فاني لم أكن قط شخصياً عدوها بل كنت على الدوام 
أحترمها » انها شرف لينسها ونفر لعرشها » 

وم تكن تكتنى من الفضيلة بأن تتحلى بها وحدها بل فرضت 
الآداب على حاشيتها وفي ممتلكاتها فكانت خير قدوة في تقوم 
أخلاق الشعب 

وفي عام تار زوجت من فرفسيس دوق اف لورين» وكان 
هذا الزواج لامحبة أ كز منه للسياسة لذيك كان أحاداً سعيداً . 
وكان فرنسيس دون زوحه في العقل بكثير ولكن حا له جعلها 
مخلصة له طول عشمرئعا 

وقد مات شارل السادس والد ماري وهي في الرابعة والشرين 
وخلف لما ألتاباً كثيرة . فكانت بحم اليراث ملكة اجر 


)86( 


وبوهيما وارشيدوقة العسا وسلطانة على الاراضي الواطئة ودوقة 
ميلان وبارما وبلاسنشيا كما كانت بإلنسية لزواجها من فرنسيس 
أرشدوقة توسكاني . والحق أن مسا تها رنم هذه الالقاب التعددة 
كانت مسألة ميئسة ادش بو الها في حياته أن ضمن لا بعد 
وقاته عرشاً لازاع فيه فأعلن أن ماري ابه هي وريئة بت 
العسا . وصدقت علل هذا عدة دول أوروية . ولكنه بعد ان 
توقي هب المطا لبون بالعروش من كل ناحية 

فاتقصات فرنسا من ذلك العهد الذي قطمته ملم تعترف بعد 
ذلك لماري بأ لقاسها . وأخذ ينازعها أمراء باذاريا عساعدة فرنسا_ 
في ابعمسا والمجر وبوههما . وادعى كذلك ملك اسبانيا حقاً في العا 
وأخذ يستعد للاستلاء على المقاطعات الايطالة . وادعى ملك 
برد ا في ميلان .ولم يكتف ملك" بروسا مثل هذه الادعاءات 
بل أنقض بالفعل على فريسته واستولى على مقاطعة سيليزيا بعد ان 
جعلها جنوده خرابا باباً 

فكانت الاخطار والصعاب التي أحاطت يعاري عند ارتقاما 
العرش تكني لان تضعف كر عزعة وترهب أقوى عقل و 
لا در تور كلا ذكرنا بل كان فوق ذلك انها كانت 
مهددة كذلك في داخلءة ة اللاد 5 كانت بدون جش ولا مالية . 
وان سنت فقل وبدون وزارة أضا 

ولكن لم يكن هناك أحد أ كر منها همة بوم ادطمت الامور . 
وتعاظمت الخطوب . ولم يكن يصلح لمذا الموقف العصيب . سواها 
أدارت عينها حوفا فعرفت ان اجر متعلقة با فتحولت الها طلبا 
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للمساعدة . وني ٠١‏ يونيو عام ١79/41‏ توجت ملكة على الجر في 
بوسبورج 
وكان لرجاحة عقاها ونأ ئير منطقها وحسن تصريفها للا مور شن 
يذكر في موففها فقد ناشدت رحال الدولة الوطنية والوطن ٠‏ وقالت 
انبا كلكة. وامرأة ووالدة وبلا معين فانها تكل نفسها وأطفاها 
الى عم وأماتهم ورقءت ايها بوستف بين يدها وقدمته الى التبلاء 
الحتمين خرد الف تحارب سيوفهم من اعمادها وهتفوا في حماس 
« سلموت من أجل ملكتنا ماري تريزا » 
ولم تشتهر بالشجاعة داخل <دودها فقط بل تعدتها الى اتحلرا 
حتى إن موقفها بدون نصير أثار هناك حماساً شديداً فقرر اليرلان 
الاجايزي معاوتها . وا كدت سيدات انحجلترا ودوقات مارليرا 
عائة انف دليه لمساعدنا كذيك . فرفصت ماري هذه المساعدة 
الخاصة وات قط مساعدة الملك 1 رلملان 
واشتد الجاس من أحلها في الغسا واتتظمت الماءات لمساعدةا 
في كل مكان وأح؟ تحصين فينا . ونظارت الى ذلك لمانا وبروسا 
بعين التعجب امل في يد قردريك وطلب الصلح . واضطرت 
لى الصلح لالها ينا كات في مركز المدافع ضد بروسا كارن 
لفرنساويون والافارتون يغيرون على وهيميا . وبذلك هزمت 
فر نساويين في بضعة أشهر ودخلت براغ وتوجت ملكة على بوهيميا 
في مابو عام ١0:‏ . وكذلك اتتصرت في ايعلاليا . وفي عام ١/5‏ 
عادت ففقدت بافاريا و لكا في العام التاللي استردت بوهيميا وافاريا 
.عوت شارل السابع حت مطظامعها باجلاس وها اميراطوراً على 


ركم) 


عرش ألمانيا وكانت أول من هتف « ليحي الامبراطور فر نسيس 
الاول » وكانت :لقب مئْدّ ذلك الحين « الملكة الابراطورة »© 

وقد استعادت في صلح ١‏ كن لاشايل عام .174 كل ممتلكاتها 
الموروثة ما عدأ سسامسا ء وبارما » و بالاسنث شيا » وجوستالا 

وكانت كاثوليكية حريصة فلم تسمح لباب! أن ملي أوامره على 
تملكتبا فحققت بذلك الفصل بين السلطة الدينية والروحية. وكانت 
على استعداد دايا لان تضحي براحتها من أجل صالم رعيتها فقد 
كانت تقول :8 إني لا خذ على نسي الوقت الذي صرفته قي نوعي 
لآنه اختلاس من رعيتي » 

ولا هدأت الحال أخذت تقوم بالاصلاحات الداخلية . 
فأحيت الزراعة » وشحعت التحارة والفنون وا قات الطرق 
وأصل هاو أوحجدت عدة صناعات كالملا دس الصوقية والخزف والزحاج 
والحرير . وازدهرت العلوم بانشاء عدة كليات وجامعات . ”ا 
أقامت عدة مدارس لارسم والتصوبر والمارة » هذا عدا المكتبات 
العامة الحانية التي فتحتها في براغ واستبرك 

و تكن لكتني ععرقة القليل من شؤون الحكومة فانبا 
كانت مخصص عثمر ساعات أو اثنتي عششرة ساعة لاعمال الدولة.ومع 
هذه العنابة القائقة بشؤون الحكومة فقد كان عندها وقت للقاء 
المقر بين المها ولارياضة وللعناية باطفاطا الستة عثر 

ومما يذكر ها بالتناء أن بامباكان منمتوحاً للامير والصغير كم 
كانت مشهورة بالاحسان حت دعيت « بأم الشعب » . وكانت في 
غضون الاربعين ماما التي نوات فبا الحم حبة للعدل كثيرة 


(/0م) 


العف على الرعية . 

وفي عام 6 مات فر نسدس الاول رَوجها فكان وقع مونه 
شديداً علها وبقبت بلس عليه الحداد استمرار وكتاف الى 
قيره من وقت الى آخر . وخاطت كفنها ببدمها مقدماً ودقنت عند 
مونها في كفنها الذي عماته لنفسها 

ونوا بسد وفاة فرنسس ابه الا كبر بوسف الثاني ولسكن 
تفوذ ماري في الحكومة ببي النفوذ الآول 

ولم يشب أسمها شائية طول مدة حكمها الا اشترا كها في 
تقسم بولاندة الشائن ولكر:_ الوثيقة السرءة التي 1 
بطرسبورج عام 7؟/ا7١اقد‏ زهت أ"عباعن كل ماعلق به فقد حاء فبها: 
« أنه اذارفض البلاط العساوي فكرة التتجز:ة فان بروسا والروسا. 
تتحدان ضد الغسا » وما ثارت ثائرة أوريا ضد هذا السا ب العلني رد 
فردريك الا كبر بدهائه :2 اما عنيفاني أ توقع كل هذا الزئير »و لكن 
ماذا عسات يقولون عن قداسة أنه حمي ؟ » 

والحق ان ماري تريزا قد تركت وراءها صفحةنقية ناصعة 
في تاريخ 


رحم) 


لاعاي الماع 


امبراطورة روسسا )ا سد هب 





في روسيا » تلك البلاد التي تقسمتها الاحواء . وخالفت. 
الطبيعة بين أراضها فسحة الارحاء » تلك البلاد التي لم تمكن حظوظط 
الناس فها أقلتبايناً : فن ثروات طائلة بمرح أصحابها بين الاسراف 
واللهو والخلاعة الى فقر مدقع لا جد معة المرزوءون ما يسد الرمق 
يستبد بها امبراطرة لا يعرقون لفير أهواءئهم معنى ولا يققف ساطاليم 
عند حد . الاستبداد يدقع الوك والحكام الى الظل . والارهاق 
يدفم المظلومين الى الاغتيال نا لفت له عصابات الهلستين (الفاتكن) 


روم) 


الملوك علا ون بالمتذمرين سيريا والسجون . والفائكون يزحقون 
أرواح من صل الهم يدي 

في هذه اللاد قام بطرس الكير وأنماً مدينته المشوورة 
بطرسبرج ( بترو راد كا تدعى اليوم ) سئة ٠7١‏ وجعلها عاصمة 
مملكته الضخمة . وأقام فيها مثاله المعروف بحيسامته يتطلع اليها 
وكأنه كرد قول تبوخذ نصر الياباوني : « ألمست هذه بطر سيرج 
ات أشأتها بقوة سلطاني وشدتها للجد جلالي » تولى ال بعده 

سن ملكاك الأخرة أعظمون شأناً : توات الح ا بطرسن 
ل ول زويكة وارجة إلا ول عقن م2 بعلرس الثاني وكان فين 
في ١‏ م شهرين حك انعياً. ثم الامبراطورة انة 
التي > كرتءع* ات ان ن الآمر ما لندمانبا وااتهى سئنة ١9/5٠‏ 
بلا عمل يذكر . ثم جاء العامل إيفان ودعي الامبراطور ايفان الثالث 
ل بمهله والدته التي بمنت بالوصي بيران الى سيبيريا وتولت هي الهم 
سنة كاأملة 

وفي سنة 141 قامت اليزايت أبنة عر « آنة» بثورة على رأس 
الحرس الاميراطوري وا :زعت مها الحم ونادت بنفسها الامبراطورة 
اليزابث الاولى التي طال حكيا ل أعانت انها إن تقتل 
وطنياً ولكنها كانت تبءث الى سهيريا من تشاء في غير حساب 

وفي مديئة ستتين مرن أتمال بروسيا ولدت في بوم ؟ مانو 
سنة ١769‏ |وجاستا فردريكا اميرة انهالت ‏ زيريست برتبرج التي 
استعاضت سنة ١950‏ عن هذه الالفاب بكلمتي كاتريئة الثانية.زوحجت 
هذه الاميرة في الثامئة عشرة من عمرها ابن أخ الامبراطورة وهو 


رمة) 


وان كان كير الدوقات الا انه رجل لا خطر له . وإذ ماتت 
الامبراطورة أصبح هذا الزوج الامبراطور بطرس الثالث 
الى جانب زوجته عيشة داموكلس الذي كان يأكل والسف معلق 
فوق رأسه خط 

تصبتلاغتيال حباة الامبراطور ثلاث مكائد لم تفلح » وكاترينة 
تدعي ان لا علم لحا بشيء مها وهي التى نحيك حاثابا 

كان بعلرس يقضي بضعة أيام في قصره الخلوي في « أورنيا نبوم » 
ومنه يتتقل الى قصره في « بترهوف » وي سبله كن له المنآا مرون 
للقيض عايه ولكن جندياً سأل ضابطه متى نهاجم الامبراطور» 
جرع الضابط إذ لم يك. ن له علم «الؤامرة وأبلغ رؤساءء 

أوقع ا كتشاف المكيدة الزعب في نفوس امنا مرين . وكانت 
كار نة ناعمة في قصر بترهوف حيث الاق زوحها . دخل الها 
جندي في الساعة الثانية صاحاً وأيقظها قائلا . لبس للاميراطور 
مهلة اسيذضي واتعيني 

أسرعت الامبراطورة وخادمها الى عربة كانت في انتظارها 
جرت بهما ركضا . ا نكسرت العربة في الطريق فاضطرت كائر ينة أن 
تفطع ماب ى من رحلما فاخيه ومالبتاردت مبالاحق لقت فلاحاً يموق 

عرية فأسرع اليه المجندي وأجلس إلا ميرأاطورة في العربة وجرى 
ا الى العاصمة 

كان الامبراطور المسكين ناما في قصره في « أورنيا نبوم © ينما 
كانت امرأته كاترية الثانية مسرعة الى بطرسبرج لتضع تاج 
الامبراطورية على رأسها . وصات الى العاصمة الساعة السابءة صاحاً 


(1ة) 


وتقدمت الى انود مؤكدة للم ان زوجها القيصر أراد اغتيال. 
حياتها هذه الليلة وانبم حماتها ومالاذها 

أن الميع صدق ذه لفرية وأفسموا أغنظ الاجان ان يقدموأ 
حياتم دفاعاً عنها . وهتف الاشسراف يحياة الامبراطورة . و أجاريم 
الحند مؤمئين والضباط يشجعوهم 

تقدم الها فيلبوس قائد القرسان براجمها في الامر فلقيته كارينة 
يصلابها المعروفة قائلة : « لست في حاجة الى نصحك قل ققط ماذأ 
تنوي 47 احتبل الرجل ولم يحب إلا بقوله : « الطاعة لجلالتك !. 6 
وسامها الرّسانات ومخازن الذخائر فل مض ساعتان حتى كانت كاترينة 
على العرش والحش نحت أمرها والعاصمة نحت قدمما 

كان بطرس الثالك في غفلة عن اغتصاب زوجته ملكا فا عل 
حق اضرع الى بترهوف وهات 5 آنا الثورة في نفسه خالا 
أضاع صوابه . واتتهى به الامر ان كتب الى كاترينة خطاب تذلل 
يعترف فيه بخطئه ويطلب الها مشاركتها في الح؟ . فكان حواب 
كاترية ان أرسات اليه الكونت « بانين »© بقئعه أن بكتب إقراراً 
صريحاً بعدم صلاحيته ابتك ورؤلة عن افرش حار > ماضن 
ننه الوا ت على هذا الأقرار حتى أعتقله في قصر روسكا وإذلم 
يكن بد من اعلار”بف ساف هذه الحوادث الفرية » أصدرت 
الامبراطورة بلاغاً لم تذكر فيه شيئاً عن الامبراطور التعس . جاء 
فيه :2 إن الاسباب التي حملتها على الاضطلاع الحم هي حها الشديد. 
لسعادة الشعب وحرصها على المذهب الارثوذ كني الذي صار عرضة. 
للضياع ‏ وحتمته بقوها ‏ وطذه الاسباب اعتمدت على الله القدير 


(»ة5) 


وعدله السماوي واعتليت عرش روسيا الامبراطوري وتقبات إعان 
شعي الامين »6 78 يونيه سئة 07ك/ا١‏ 

مهذه الثورة التي لم ترق فبا قطرة من الدماء اعتات عر 
القياصرة امرأة غربمة ليس في عروقها نقطة من الدماء الروسية 

ما استقر بها الي حتى تراءى لها شبح القيصر » فلن كان فها 
بشبه السجن غير 20007 وقد 
ساءهم ما أصاب أمبراطورحم فلا بد لها من التخلص منه . أرسلت 
اليه أورلوف وبارا:نسى للاجهازءليه وقد ظفرا يذلك إذ حنقاه في 
مسكنة بقوظة . فازاها انمه واراها الامكة ع و رافك أناه موجه 
الامراطورة وهي عاقدة جلسة مع رحال شوراها فلم ترغب في 
إذاعها إذ لم نكن قد هيأت الاذهان لوطا فاستمرت في حاسها 
تمدي اطشاشة والا تشراح . واذكانت في اليوم الثاني تتتاول الطعام 
على مائدة عامة أعلن موت القيصر فقطت حهها وأرسات ت الدموع 
غزيرة واحتجست ضعة أيام مدعية الحزن الشديد .ثم أصدرت بلاغاً 
ان «شاءت إرادة الا له القدير ان يتوفى الاميراطور بطرس الثالك 
عن هذا العالم في نوبة مرض شد يد كان يازمه من زمن بعيد» وطلبت الى 
الشعب أن برى فى ذلك عناية من الله خصها ها ل يكن في الشعب 
من بلغ به الغباء أن يصدق هذه الا كذوبة ولم يكن في الشعب من 
بلغت به الجرأة ان يكذا . وكان فى هذا جواب كاف للامبراطورة 

لقد دلت كاترينة على مهارة بما أحدثت من أصلاحات : سنت 
أنظمة هامة وشحمت التجارة وأنشأت المدارس والمستشفيات وكثيراً 
من الترسانات والمصا نم 


فيا 


وادعت انها أسست مائتين وحمساً وأرهة مديئة وماعي في 
الحققة سوى قرى أطلقت علمها نسم مدائة 3 مدائن بدلت من 
أعائيا أو خرائب بقيت كا هي سوى ان وضعت طا أععاء 

قامت ستة /اىل/ا١‏ برحلة في مير دير وكان برقعتها جوزف 
الثاني لوضع أساس مدرذة يطلق علها اسمها . « ١‏ كات رينساوف » 
وضعت الامبراطورة الحجر الآول » ووصم جوزف الثاني الحجر 
الثاني . وهذا كلمة مامورة في هذا الظرف تالا تبك وأيدتها الايام . 
« لقد قامت الامبراطورة وأءا اليوم بعملحايل » وضعت الحجر إلاول 
للديئة عظمة » ووصعت الحجر الاخير . » قفد وةف بناء المديئة عند 
هذا الحد ولم يعد أحد يفكر فها 

لم يكن لكارينة سوى هوى شديد يتملك نفسها وهو الطلمع : 
وإذكان الاصل في خاقها الانانية » كان من نفسها واليها برجعم كل 
مطمعها . وحشية الغريزة » ماكرة . قاسية في غلخلة فى أسفل دركات 
القياة بول را لكات موق كب عرد قفرا ماك مرو المقة 
ان لم يكن عن احترام وحب فءن رعءابة » بحيث كان فردريك الكبير 
ولويس الخامس عشر » وماريا تريزه وجورج الثالك يعنون بأعمالها 
عنابة خاصة 

لم تبر كائرئّة بشيء شورنيا عجموعة قواننها . التي قال عبا 
فردريك بروسيا : « اذا كان من الملكات من باغن الشهرة يحق 
تلم نامير امقيى, :يلذويقانيا ولد ابك | حلترا: .شيا المابتة 
وماريا تريزة بئيانها ومتانة خلقها . فالكاتريّة وحدها بتى لقب المرأة 
المشرعة » ومن يدري ما في هذأ القول من تزاف ومن صدق + على. 


)85( 


ان الفصل في ذلك ليس من الصعوبة في شيء متى عامنا مهانة أخلاق 
كاتريئة ولؤم فردريك 

لقد أكزت كتررئة من موارد الامبراطورية وأفسحت محال 
التجارة بما ١‏ كتسحت من المملكة التركية واطلاق حرية الانجار 
في البحر المتوسط ومدت في ساطان روسيا الا اها كانت تسرف في 
الاموال عا شوق ما يمع وقد ضاعففت الذ2 مرائب على الر عانا ا وارهق 
المكام الاهالي حتى أقفرت البلاد وجاع سكانها 

وقد أرسلت مرة الى الملكة ماري | نوا نت رسالة جاء فيها : «على 
الملوك والملكات أن يسيروا في أحكام لا يعبأون بصيحات الشعب 
3 أن القمر لا يبأ بناح الكلاب 6 هذه سيرتمها في جميع 
ادوار حماءها 

لق يد لكازرقة ضري الأ الصو ارال كل #الهولا 
وكليوبترا . ندمان لاعداد لم در ا ] قت عايهم عائة مليون 
دولار ووزعت عايوم من الممتلكات ما لغ قِ سعته الاقالم 1 
وبكلمة واحدة أو بيرة قل قلبت رعاياها الذين كانت تدعوهم بإبنائها 
الاعزاء الى ما دون الرقدق يقلون كلماشة من قرية الى قرية . 
وزع اماس والذهب يلا حساب . وقد التف حوطا من حثالة 
الناس اخنن وألأمهى طبعاً لايدانيها في ذلك سوى لويس الخامس 
عشر وحاشيته . بميشون من دماء الشعي المرهءق الوب على حو 

وكان أع أغراض كاتريئة أمريق : سط سلطاميا عر يا ١‏ بامتلاك 
بولاندا ( بولونا ) وطرد الاتراك من الاستانة . ساقت الجيوش الى 
بولاندا فاكتسحتها وأقامت علمها ملكا من لدنها وسنت طا شمرائم 


(6ة) 


بأسنة الرماح وذيحت ونت كل من وقف في سبيلها ‏ . 
بفي البولاند.يون يقاتلون روسيا في سبيل الدفاع عن أنفسوم من 
عئئة 6 الى سئة ١/56‏ حين م للروسين اخضاعهم 
استعان المولانديون الاتراك فوقمت الحرب بين الروسيين 
والائراك سنة هماه/9ا١‏ وكانت شعواء جرت قبا الدماء تجرى الماه 
وك ها انتبت نوع العنانبين وقبوطم مطال ب كاتريئة سنة ١/8/4‏ 
وأعتراف الياب العالي ي باستعالال الم ريم ٠‏ وأن؛ بسح للروسيين الامجار في 
البحر الاسود والارخبيل . وفي سنة ١7074‏ غضبت الاءبراطورة 
على جورج أو ورلوف وحعلت بوتامكن ندمها ووزيرها . وهذا رجل 
ع المذدت سبيء السمعة جمع في نفسه كل الخلال المتناقضة لاحم 
ام ولا عع ظلسه غاية شددد الغوابة بو دم فاسق مبذر 
ا كتاباً ولكن يعرف كل شيء ولايندى شيثاً. اذا سخطت 
الامبراطورة على ندمائها يعرف هو كيف يب لا حاجة اليه . أقفر 
ظامه اللاد وأرهق هشه المباد ولكن كان سرف كيف يسير 
الاعمال 
ابت الحرب الثانية ضد الاتراك سنة ١98‏ يضم ( 
وكوبان الى روسسا وأطلق عايها انعا التوريد والقوقاز . فطلب 
«تامكن الى الامبراطورة زيارة أملا كها الجديدة وكانت على 
استعداد لذيك 
وفي .وم 18 ثاير سنة ١741‏ غادر موك الملك سان بطر سبرج 
.وهو مؤلف من أربع عشرة عربة للامبراطورة وحاشيتها ومائة وستين 
للاتباع والامتعة . وحممائة وستين جواداً تننظرها في كل محلة . 


ركة) 


تتدؤق العريات في جلاها تسير بإعشار مائة ميل قي اليوم . وديم جاب 
في مكان أقيم لا قصر يشبه قصرها في العاصمة ولما بلغت « كف » 
أبحرت في الدئير في حمسين سفينة حتى باغت'« تشرسون » ترد 
الها الاموال من كل ناحية من الامبراطورية . وقد أعد جدش فيه 
مائة وحمسون ال جندي حديئاً لخدمها . صارت بهم السبول 
مدنا عامرة . 

أسر ع هن ولاندة لقائها وكان <دوزهف الثاني ركع تفساه 
حضور حفلاتها ومشاهدة موأ كها والائتناس سهراما . 

وكانت كارثة نفسها توزع الالماس والذحب يدها والأشراف 
«اقون به بين الاهالي بلتقطونه من الارض . وقضت في هذه الرحلة 
ستة شبور على هذا الاسراف والتبذير وهذه الاعباد المستمرة 

مل لويس الرابع عششر متاعب الحم فأوى الى قصره الذي 
ايتاه لراحته خاصة ودعاه تريانون دراه الكير لنفسه 
00 مثله دعاه سان سوسى ( بالا هم . ) فاقتدت هما كار ئة واننت 
لنفسها مأوى دعته « الهرمتياج » ( المعنزل ) 

في ذلك المكان وضعت كاترينة عن رأسها تاج روسيا وتولت 
حاية الادب والفئون الميلة . هناك ,'جا الندمان فاذا غضبت 
أحدثم امرته بالسفر « انه لا يعرف سوى اللغة الروسية فليسافر 
الى فر نساه واتحلترا وبتعلم عنم ادامهم ولغاتم ») اخذت كاترينة في 
ذلك المعزل بحت حمانها فناني روسيا مثل الشاعر لوموتزروف “والرواي 
ساموروكوف » والكاتب 10 » والمؤرخ شير توف ء والعالم 
الطبيعي باللاس . وقد عنيت بكثير من كتاب وعاماء فرنا مثل 


١ (0عة)‎ 


ديدرو الذي اغدقت عليه احسالها وابتاعت مكتبته مع تركها بين 
يديه . ووكلت الى لاهارب اتووري تربية حفيديها اسكندر 
وقسطنطين وا كثرت من مراسلة فوتتير . م كن كاترينة على شيء 
من الميل للفذون ولا الآداب ولكنها ارادت من رعاهم وحما ينهم 
خدمة محدها وسلطانبها . 

يقوم على مدى -“قسة عشير معلا من عاصمة روسسا ذلك القصر 
البديع المعروف يإسم ,2 تسارسكو سيلو » وهو فرساي بط رسبر ج 
وكانت كابر يئة مغرمة بهذا القصر انفقت على تزيينه وتجميله بابدع 
العاثيل وابوج الزخارف اموالا طائلة » وكنى أن واجوته تبلغ الفا 
وماثين 0 . . حدث بعد لخسة عشر سئة أن تساقطن منه قطع 
فدعت بالمقاو لين صلحون مشاه .قدم لا الملقاولون صب مون 
دولاراً كنا لأا تبتى فقالت كارئة ساخرة « أسبا السادة اني لم أءند 
بيع شان القدعة . 6 

بدا كان سمارك في زيارة القيصر اسكندر الثاني أبصر من 
نافذة قصر بترهوف ديدياناً في وسط الخبل لم بر مايحرسه . سأل 
سمارك القيصر مستطاعاً ما الذي يحرسه هذا الديديان * سأل القيصر 
اركان حريه ففال لا أدري . سأل الضابط . فاحاب لا أدري . 
أحضر قائد فرقة بترهوف وسأله فلم بزد على قوله « انها عادة قدعة 

سأل وما عي تلك المادة ‏ لا اتذ كر . 

قال القيصر ابحث وقدم الي" تقريراً بذلك » وبعد ثلاثة,أيام 
بليالها جاءهالتقرير واذا به:2 انهمئذ ثمانين سدة ! بصرتالاميراطورة 
كاررئة وردة ز اعون ةف تلك الناحية ذامرت ,اقامة جندي حر استها خشية 
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أن يقتطفها احد . ومنذ صدر امرها هذا لم تنقطم الحراس ان 
تتولى حراسة هذا المكان . وهذه سيطرة القياصرة 6 

اععزمت كتريئة ان تزوج احدى حفيدانها من حوستاف 
اد ولفوس ملك السويد . ولكن هذا الامير كان قد خطب آميرة 
من آل ها كلبورج . عطات كاترئه هذا الزواج ودعت الآمير الى 
قصرها معتمدة على سلطانها وحمال حفيدتها الاميرة اسكندرئة في 
محويل عزمه الاول وارغامه عى قبول هذه 

وقد خيل طا الوثم ان قضي الامر قاسرعت باعداد معدات 
الزواج وهيأت حفلة العرس في القصر الشتوي . ازينت اسكندرئة 
زيئة العروس ووقفت الى حانب حدتها الامبراطورة . م كل ثيء 
ول يأت العروس . طال الاتتظار وم سكون قابض . اصفرت 
العروس واحمرت الامبراطورة ونظر “التفلون كل الى الآخر 
نظرة استشكار . 

جرى في هذه الاثناء مشهد آخرفي مسكن هل كالسويد ذلك أن 
المستشار ماركوف حمل الى الملك عقد الزواج لامضائه . قرأه عليه 
مسرعاً والملك مص اليه فلحظ أن ناك شرطا لرتفق عليه : وهو ان 
من العادة في السويد أن تتكر الملكة مذهها وتتخذ دين الدولة دينا 
ها . غير أن الامبراطورة ابت لحفيدتها قبول هذا الشرط وجعلت 
ذيك استتناء . 

الى الملك التوقيع على العقد . صعق المستشار لهذا الرفض . صي 
يقاوم الامبراطورة ١‏ أمر مدهش . أل وتضرع وانذر 5 
جوستاف لم يغير من عزمه ٠‏ وأخيراً كير عايه أن يخدع فأخذ المقذ 


(قة) 


ورمى به.ثم اغلق على نفسه مسكنهوهو شول: هلا أقيلهولا أمضية»6 

من يحيسر أن يبل الامبراطورة هذا انبا وهيفي وسط الحاشية 
والحتفلين؟ بعدتردد أقدم النديم زو بوفواسر الامرالى الامبراطورة. 
فتدفق الدم إلى و<هها وحاولت البوض فل تستطم . وا-كنها عادت 
فاستجمعت قواها وصرقت [ا2تفلين بدعوى ان ملك السويد اصب 
٠‏ باحراف مفاجيء . ثم انسلت الى مخدعها 

واخذت العروس الى غرفها خائرة القوى مضعضعة النفس 
مبتئسة حزيئة اذ جرحت في كبربئها ونفسها . ولكن كترينة . 
الامبراطورة كاترية الفاهرة ماذا شأنبا ؟ . 

اهينت وي فوق عرشها . احتقرت امام حاشيتها . مكريها 
لا بحد في الاتتقام شفاء لغليلها . سافر ملك السويد بعد ايام الى 
وطنه . وأخذت كاترئة مفكر في التأر حرب طاحنة تسحق بها 
ذلك الفى فاذا بها تسقط نحت ضربة الموت . سقطت وكانها ساحرة 
ختقها عومها . 

وجدت كاتر ةيوم 9 نوقير سنة 1795 ملقاة على ارض مسكنها 
مغلوجة . ذهب كل علاج سدى وقي اليوم التالي رحلت هذه ألزاة 
يا ثمامها وحجراعها ودناياها عن هذا العالم 

لبق كانت بيحرايمها السياسية والخصوصية حقيقة بإلاة الا أنه 
كانت على أجل ما توصف به الفرئسية المهذية من اللطف والرقة 
واللاقة . لطيفة يبن حاشيها رققة سهلة المراس وديعة الخلق . على 
أن ها من الحزم واليأس مالا يكاد ينى على الناظر الها . وكأن 
المع بين ليها وشدتها جعل لها ذلك المقام المهيب وكان من حسن 


الل 


لقائها وجلال هيا وعنايها بكل مظاهر الماك وحرصيا على رعاية 
قدر نفسها ماكان يضطر ايع لاحترامها غير أن أنانتها واتحطاطها 
وتبتكها ذهبت بكل ثشيء وجعلت منها تلك المرأة التي استعرضنا حياتها 

لا نعرف بين الشهيرات من ملكات التارئخ » ملكة خلت 
حياتها من الاعمال الشريفة .ل بجر في أمر إلا عن حب لذائما 
ودعارة في حسمها وحساسة ف نفسها سوى كائريئة دي مدسس 
أمبراطورة روسيا التي أطلق علها التاربخ « لقب كتريئة العظيمة » 
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ديدة تطحن الشعسب وتدفعه الى الثورة سيأني وقت يا مولاي 
متثير فيه الشعب ولمل هذا الوقت قريب منا »© ' 

لم يعلق الملك عا كر من قوله « لا أريد ان أسعم 
يا عن هذا يحب أن : نبتى الخال على ما مي عليه ما بقيت » . 
ضافت إله مدام فق وبادوز قوًا « أصبت با مايكي » يحب 
ن ممنتى الخال ما بقينا وبعدنا الطوفان » . وهكذا عند ما هبت 
لعاصفة واشتد خطرها وذهب الدوق دي ليا نكور يباغ لويس 
السادس عثير أنه قد سقط « اللباستيل » ووقف على انقاضه شعب 
تتحدى ملكه . قال الملك.في دهشة وفزع « ثورة » اذاً ! » ثورة 
ولاشك ءثورة أخرجت الملك من فرساي وماري انطوانت من 
تريانون ونزل تاج فر نسا الى الترابوظهرت قبعات البعقوببين المراء 
عند أيواب القصر . واجتمعت الفوضى ! الاضطراب ! الخلل ! 
الحكومة ! الفلسفة ! الدن ! كلها في صعيد واحد نحت راية ذلك 
الحي الرهيب 

غادرت ماري انطوانت قصر والدتها الامبراطورة ماريا تريزة 
في فينا بوم ”١‏ ابريل سنة ٠لا/ا١‏ وكان ما ريق من الدموع نوم 
رحملها كان نذير تلك الحياة النسة التي ستقضها في فرنسا مع زوجها 
لويس السادس عشر حدث صارت رهيدة القدر 

كان لويس السادس عشر ضخم الْمان خجول الطبع عى ثي 
غير قليل من الفتور في العزيعمة بحيث أن والده الملك كان سي 
نشاطاً وحركة في <فلة العرس من العريس ذاته . وكانت ماري 
أنطوانت حين ذلك فيالسادسة عثيرة من عمرها وقام بعقد الزواج 


بذاة 


مارى الطوانت 


موا سويز 





ماري اتطوانت 


لا بد اللعرفة أو فهم هذه العاصفة العنيفة التي مرت بفرنسا في 
هذا الزمن من نظرة مجمع بين طرفبا . هذا لويس الخامس عششر 
في قصر التريانون وقد جاست اليه مدام بوميادور لسمعها مكتوباً 
يصف ما اتتهت آليه مالية البلاد « مولاي » إن ماليتت؟ في أسواً 
حال وان الامور اسائرة الى الخراب . وزراؤٌ؟ في عجز » الحرب 
مهدد الدين . عجل إصلاح المالية . أن الخال تدعو لفرض ضرائب 
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رئيس أساقفة بإريس في كنسة القصر يوم ١‏ مايو سنة ١+‏ 

د لم يذ كر الفرنسيون لا مثيلا الا أيام 

س الكيير والخزانة تتفق بالرغم من عسسرها و بلغ مقدارما أنققته 

عشمررن مليوناً فرنكا . وهو مبلغ له قدره في ذلك الزمان 

كان يوم *” مايو آخر أيام حفلات باريس وأطلقت في تلك 
الليلة الالعاب الثارية على أمهى وأحمل ما يكون فتسايق الاس 
يشهدونها في ميدان لويس الخامس عثير « الآن عيدان 
الكو تكورد 6 . واكتظت الشوارع بالناس ألوفاً ألوفاً ٠‏ ولسوء 
الحظ اشتءات النص المعلقة علها الحرائقولم يكن من سيل لاطقاها. 
علا الصياح من كل 55 وتصاءدت زفرات المتكوبين وذهبت مثات 
النفوس احتناقاً . حتى أكلت النار بعضها فانطفات . خصص 
العروسان تفقائهما لتخفيف وبلات المتكوبين . وهكذا اتهت تلك 
الحفلات الفخمة « ين النواح والعويل » كأنها نذبر سوء للمحتفل 
بها ماري انطوانت وما ينتظرها في حياا الزوجية 

بعد ذلك بأدبع سئوات وفي متتصف الليل فاضت روح لويس 
الخامس عثر ونحاويت الاصداء بذتك النداء « مات الملك ٠‏ ليحى 
الملك . وأسرع الرسل الى مسكن لويس السادس عشر نادون به 
ملكا على فر نسا . سجد الملك الحديد وزوحته لله متوسلين « اللهم 
أرشدنا وخذ مدنا إنا اطض هذا من أن محم «ى 

١خان‏ تابوت إنزك عدت ماحك سحل ألو تدر لاي 
فراراً من الطاعون الذي فشا في أنحائه | تقل لويس السادس عشر 
وزوجته إلى شواربي ولم ببق في القصر يجانب جئة الماك سوى نفر 
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من أحط الكهنة قدراً وطائفة من الخدم ومن عنا ساروا في غير 
حناوة ,المثة الى سان دنس 

ذهب الملك الوب لويس الخامس عشر وسرعان ما نسي . 
حولت أنظار الامة الىاويس السادس عثمر وزوحته ماري | نطوانت 
ولكن الامة في عهدها كانت قد تغير شآنها فلم تمد تحتمل سيئات 
الىب> المطلق ونرضت تطالب يحقوقها وم يمد في الامكان 
الاسسرار على ذلك المبداً القديم « الدولة أنا » . ولا ذلك الحق 
السماوي الذي يحم به الملك على ما بشاء 

تحولت الانظار الى الماك الشاب والاف الشعب حوله وهو 
بأمل فيه آمالا كيرة ودعاه لويس المشتهى . على رحاء أنه يدير 
سفئة الدولة ويتفذها من ورطها ويسيد بها ان التواصيف الي 
عاقيا وتحو بها اسالة: الى نر السلامة :فلو أحلضن. لويس 
السادس عثشير الثنه والعزعه لكان عند ظن الشعب به ول يكن قِ 
ملوك فر نسا من بدا نيه عظمة اعوط د وسلامة ندته 
ضعيف العزمة قائر اطمة بذ قينا واكى حهنا . ولو ان الآمر 
كان مد الملكة ماري انطوانت ابئة الامبراطورة ماربا ريرة 
لقضت على الثورة في مهدها بيد من حديد . ولو ان الملك كان من 
الحزم بحيث ينفذ اليوم ما رمه أمس لانتقات فرنسا في هوادة من : 
ال الطلق الى ال> الدستوري . ولكن حسن ارادته وفضل 
اعزامه رم 2 والتردد حعل وحدة الرأي تحالا وحعل 
النورة أمراً محتوماً 

عاد الملك في حفلة راعية الى العاصمة فعَابله التاريس.ون فرحين 
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مهللين أطريه هتافهم فقال:«ماذا فعلت حتى بوني هذا الحب7» . 
م تفعل شيئاً ولكن المننظر منك كثير.ولكن لويس السادس عشر 
لاخوة له وكان ضخامة جسمه كانت محول يه وبين تتفيق 
ما بشرع فيه 

وفي يوم ٠١‏ يونيه سئة هللاا توج لويس الصالم كا كان 
بدعوه الشعب في حفلة لا يعرف ان ياي عثلها سوى الفرنسين . 
وأرادت امبراطورة امسا ماريا تريزة ان تنوج ابنتها مع الملك على 
انه لم يبد من ماري انطوانت ميل الى ذلك 

نشأت ماري انطوانت على ما ألفته من الحرية في قصر الفسا 
فكان لابد لا من زمن طويل تأخذ فيه نفسها التقاليد الفر نسية 
حيث كان لكل حركة ولكل خطوة ولكل حديث شرائط معينة 
ورسوم محخدودة لا يجوز الاخلال بشيء منها 

نذ كر ما كتبته مدام كامبان عن تلك التقاليد بعد أن وصفت 
ماكان حيط بالملك والملكة من الا-بة والنظام والرياش : « إن 
ماري | نطوانت كانت تلبس ثوياً أيض بسيطاً وعلى رأسها قبعة من 
القن وسدها سوط صغير » قسير على قدميبا لا يشعها سوى خادم 
واحد حتى تبلغ لبتي تريانون ولم يكن في منظرها ما يأخذني . 
وظني أن هذه السذاجة هياول اخطائها واحقها في نظر كل من 
دنا منها »© 

في حين ان خدمة الللك والملكة وولي العهد كانت شرفاً 
ينسابق اليه كار القوم وكيراته . وم يكن للملكة ان تبارح 
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مكاما دون ان يسير خلفها الاد شراف والشعريفات » ول يكن لها ان 
محلم ثياباً أو تلبس غيرها الا في نظام تقاليد لا بد منبا كأ يحدث 
في بلاد مادي وقارس 

حدث في صاح بوم من أيام الشتاء القارس ان الماة ماري 
انطوانتكات نصف عارية تقر يأ وأرادت ان ترتدي ثوياً فأخذنه 
السيدة الوصفة اليبا » دخلت الوصفة الاول ؛ونقضي اللناقةالر”'عية 
ان تقدمه هي فرعت تفازها سرعة وتناولت الثوب وقي هذه 
اللدظة قرع الباب وكانت القادمة هي دوقة أورليان» واترسعيات 
:قضي ان نكون هي حاملة الثتوب ولكن القوانين المتبعة تقضي ان 
يعاد الوب الى الوصيفة ومئها الى الوصيفة الاولى ومن هذه الى 
الدوقة فدار الثوب دورته واذا بالكونتس دي روفنس داخلة 
فأعيد الوب الى دور ثاي تتادله الامدي تدريحاً <تى سل الى 
الكونتى وهي تقدمه الى اللكة . واذ رأت الملكة تنتفض برداً 
م ننتظر حتى ملع ققازها بل أسرعت بالقاء الثوب عل ىك الملكة 
فم تطق المملكة صبراً وصاحت :( ما أبسد هذه اللاقة وما أ كرها 
عناء 6 . هذا شيء من قالدفرساي تداك 

اعدف لويس السادس عثمر الى ماري انطوانت فصيو البي 
تريانون لشكون فيه على ما نثشاء من الحرية ول يكن تبيء أحب اليها 
من ذلك ء أقامت طليقة من قيود التقاليد تمرح في ثوبها الابيش 
وقعتها القى :قطف الزهور وتطارد الفراش ونتحادث الفلاحات 
وهن نحلبن على أسط ما يكون 

الت هذه اللذاجة على ماري انطوانت شهبرة ساخرة 


ففلف 


وجعلتها مضغة في أفواه الكثيرين في فرنسا وأورياولم تددر عمات 
املك وسعاً لمع الاحاديث بتحدان يها في تم على الللكة 

ومن أخدالها التي لا ينتفروتها لا انها أمرت يوماً السيدات 
اللواتي كن في حاشيتها بالملوس . ساء هذا الامر صاحبات امقام 
الاول وعددنه سماحة وغلظة وتشدقت به الشريفات في بلق 
ولوفسين . الوبل ماري انطوانت التي لم نكن تمكر في شيء 


نا 
كان من شأن سذاحة الملكة وضمف املك أن ذها بإلا كار 
من هيتبما 


وضعت انلكة يوم 50 أكتور ستة 1081 صبياً فهتأها املك 
بقوله :2 لقد أتيت با سيدني اليوم بأعز مائتمني الامة . حت تها بول 
عهد 6 وقد بلغ السرور من الشعب ميلم المنون اذكان مجتمع الناس 
من كل الطبقات يقيلون بعضهم العض على غير معرفة . وكان سرور 
الملك | بلعم 

كانت الملكة حينذاك في رعان الشاب وعلى أجل ما يكون 
بحي ث كانت موضع اطراء الكتاب من الفر نسيين . غير ان احترام 
اللك والملكة أخذ نضا «لحتى اجترا عليه له بحيث ن انك أو دخلت 
عليه د في لس ا عرفت أمم الملك 

كان يوم © مايو سئة 10/45 يوماً عظيا ازدانت فيه فرساي 
بأبعى رياشها وطنافسها . ذلك يوم منح الملك الشعب يرلاناً حرم 
منه مائة وحمسين سئة . وكان ذلك في نظر ايع مطاع عصر 
الحربة القومية . على ان الشعب عند ما رأى موكب الساين الى 


)١ ١م‎ 


محلة الرلان في صفوف شايئة فرق بين طيقات الامة . خامره 
الاستياء . اذ الشعب نفسه فىياخر الصفوف لس ينه من الاشراف 
سوى الكونت الشعي ميرا بو . مر” الامراء ثم الك في غير أببة 
والملكة في جلاها الطبعي تدل هيئتها على |نقباض في النقس محاول 
عن اخفاءه . ل يحيها الغعمب كنادته لتحى الملكة بل كانت 
صحاته لتحى أسرة أورليان 

غظ الاشراف من سلطة الشعي الاءية ونحالفوا على أن 
0 شرارة الرية . عقد الملك يوم ” يونيه جلسة في فرساي 
أضمر الاشراف القضاء على جماعة الشس واذ كانت الخفلة في 

7 و:تماليدها على ما كا. ت الحفلات في المهد القديم حمل املك 
مه في كل <طابه تكرار الصارات الآ تية « أريد ‏ آمر أنهى» 
و<تم خطابه بقوله:2 مرك أها الاششراف بالانصراف وان تود غداً 
صباحاً الى املس حسب نظامم » 

انصرف الملك وحاشيته وتلاثم الاشراف والكهنة . |انطلق 
هؤلاء واثقين انه قد قضي على جمهور الشمب . ولكن نوابه بقوا 
في مقا عدثم وحاءت الازمة . لا مفر من وأحدة من اثدتين : المقاومة 
أو التوع . الثورة أو الاستعباد . لحظ الماركيز بريزة ان الإلسة 
)عضن تتوسط الب ادة وصاح بصوت جهوري . بالضوت مخضع له 
حمسون ألا من الجنود على استعداد نأم للعمل . وسأل قائلا :هل 
عستم أمر الملك 9 «6 

أحابه ميرأ بو بعين يتطابر منها الشترر وصوت كصوت الرعد : 
« نعم #عمنا أمرالملك. ولست - أنت الذي لاحل لك هنا ولا صوت- 
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الذي تذكرنا كلاته . اذهب وقل لمن أرسلوك إنا هنا بقوة الشمب 
ولا شيء يرجنا من هنا سوى قوة الرماح 6 

كان الاشراف يتهادون التهائي فرحين مسرورين لاعتقادهم 
القضاء التام على جماعة الشعب يتسا بقون الى تقدم مها هم الى | املك 
ل ل : اي أعهد 
به ألى الاشر 

دخل 0 دي بريزه وأبلغ الماك ان النواب مستمر ون في 
جلستهم وانه نر أمره . خطا املك خطوات ثم قال « حسنا 
دعهم وشأنىم 

00 ف عهد لويس الرابع عشمر لبعث مم الى 
الباستيل أو المشنقة ولك. ن عصمر لويس الرابع عشر انقضى 

حاء يوم ١5‏ يوليو سنة 4مل١‏ واذا بإريس كلها في هرج . 
الفوغاء يبون في المديئة طلباً للسلاح » قدم كل ما لديه من سيوف 
وغدارات و بندقيات . ثم أغاروا على الترسانة الملوكة تركوا ماءها 
من أسلحة أثرية . ول يبقوا على تيء من السلاح . ولكن ماذا 
يغني الشعب هذا السلاح وقد وقف المرشال بروجلي سين الف 
جندي وافرة السلاح على مقربة من فرساي . ووقف طم بنسقال 
ببضعة الاف من النود السويسرية والحرمانية في شان دي مارس 
متأهية للانقضاض على هؤلاء الباريسيين » وتلكالقلعة احائلة الخيفة 
قلعة الاستيل التي بلغ “عك جدرانبها أر بين قدماً سك أدق 
وحضضسة عش قدماً من أعلى » وقلاعها التي تعلو الى ارتفاع مامة 
وعثرن قدماً بعدافمها. فهل كن الاستيلاء على الباستيل؟ السلاح . 
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السلاح . اشتد طلب الشعب للسلاح ثم انجهت الانظار الء 
الانفاليد . لم يلق الشعمب 5000 مقاومة فاتدقم الى الحازن 
واستول على ثثلاثئين الف بندقية وستة مدافع ومن ثم تصاحت هذه 
الجاهير بكلمة واحدة الى الباستيل . الى الباستيل . وكانت الاصداء 
تتجاوب من ججيع المهات . انقض من عامة الشعب مائة الف أو 
زيدون على ذلك الحصن الحصين حصن فرتنسا الذي حاصره 
ابر نى دي كونده ثملامة وعثيرين يوماً وارئد عنه حاسر الطرق 

وقف دي لوني حا؟ الحصن على قّة القلعة سامات طويلة 
يسمع زثير الشعب وزيحرة ذلك السيل المارف . أوفد الناخبون 
من « أوتل دي فيل » المسيو توريو يدعو الخاكم الى التسليم 
استقيله بين رحاله فقال توريو أدعوك ياسم الشعب الى تسماء ل 
وكان دي لوي يناظر بجحيء انود ن رماي » أ اشع . قاثلد 
لا أطلق النار على الشعب اذالم يطلق الشعب الثار عليه . أيصر 
نوريو بالمدافع وكان عل ان قد صدرت اليه الاوامر من أوثل دي 
قبل نحلها فقال : « انك لم محل المدفعية » 

لقد سحيتها فقط 

- أولا توي حلها اذا + 

- ان المدافم هنا بأمر املك ولا نحل الا بأمر من الملك 

ققال توريو : « يا سيد دي لوني ان اللك المقيتي الذي أنصح 
لك بطاعتة هو هذا » مشيراً إلى اجاهير التي بماد المدان مشبرة 
سيوفها 

- قد تعرف أنت ملكين أما أنا الحاك فلا أعرف الا ملكة 
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واحداً هو لويس السادس عثمر الذي اموا أسطر هنا على كل 
0 احتدم فقال بإسم الملك أمرك أن تترك هذا المكان حالا 

انسحب توريو وبدأ الحجوم هجوم الباريسين كلهم شمب 
وكينة ونساء وإطفال دام اهجوم خهس ساعات ماعاً و بعدها رفعت 
القامة مة عم السلام . ذلك ان دي لوي راق سه وحداً لم تأنه 
الجنود من فرساي وانصرف عنه رحاله الىالثارين. أراد ان شف 
القلعة باضرام الثار في مخازن البارود وكان مها ما 0 وثلانون 3 
( زيتلا ) وقف له جندياإن وحالا بسّه وبين ما اراد فحسا ٠‏ 
الالوف من الموت . رأى الناس عل السلام فأوتفوا اطلاق 0 
وهتف ايع « سل الباستيل » . سل الباستيل 

ذهب الوم عن عيون جميع سكان فرساي الا الميك قي له 
الحرس الفر نسي والخرس السو يسري وجميع الاشراف وما بتي 
وفاً له من الاهالي غير ان الشعب باستيلائة على الباستيل قد آاضات 
منه مقتلا 

يعولون من أراد ألله به شرا ذهب بصوابه . وكان هذا شأن 
الحاشة الفر نسية أذ أمعن الاشراف في الكرياء العاللي واحتقار 
الشعىس . حتى قالت ماري انطوانت جازعة « ان هؤلاء الآشراف 
ينون كا الى الدزان © 

كان جيش فلاندر مسسكراً قي فرساي وفيأول | كتوبر أقيمت 
في القصر مأدبة لاضباط جرى فيها الشراب يرى الياه وكان 
الاسراف والبذخ على أقصاها . واذ كانوا يسخرون من الشعب 
وثورنه كان هؤلاء قد رفعوا رايتهم واشتد حنقهم . القصر يقم 
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الولاتم والشعب يتضور جوعاً » فرساي تتهلل فرحاً وباريس تذرف 
دموع الحزن . 

حاء يوم © أ"كتوبر وكان حالك الظلام قارس البرد وأهل 
اريس لا يحبدون ما يسدون به الرمق ٠‏ ازدحم اناي حول الْخَارْ 
ولم جدوا كسرة . صاح بهم صائح : « إلى فرساي أيتها النساء » 
أنطلقن الى فرساي تتقدمهن قتاة محم لالطنبور وهن وراءها صحن: 
« خبز ! بزاء لنعلم الرجال الشجاعة » واذا لم يكن في وسمهم حايتنا 
فلتحم أنقسناء الى فرساي » 

وقف المع يباب التوءاريفاً سرع السعاة لا بلاغ الملك والملكة 
بالخطر الداهم فلم يكن من جلالته سوى الذهاب والتلهي «الصيد 
والقنص في م.دون م عاد قرأى في قصره سيعاثة رجل قد 
جردوا السيوف وتأهبوا للدفاع عن القاصر 

/ عض حمس دقائق حتى وصلت النساء ودذل الى الملك 
حمسة عشر منون د لقاءهن ووعدهن خيراً فانطلقن 
نشدن : « فامحا الملك » 

07 الساعة الناسعة أشيع ان المترال لافايت على رأس الحرس 

في والحر س الفراسي وحماءات من الباريسين في سبياهم الى 

0 + اجترع السو سان بريست فا بلغ املك ناصحاً له عغادرة 
القصر وأن الركائي معدة لسفره حيث يثاء امناً 

أنى أويس الا المقام حيث هو لا عن شجاعة لمواجهة الموادث 
بل عن جز عن اعنزام أمر فحقت عليه كلمة الللكة : « انرجل 
المسكين » 
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جد الملكة في زوحها عونا ول نكن في حاحة الى أحد :. 
فقيت وحدها محتفظة بشجاعتها لان أبئة ماريا بريزة تعرف ما تقصد 
اليه ولا ترهب فرنسا كلها فأقامت حيث أولادها وزوجها 

وصل لافادت عند متنتصف الاليل وكان قد كه تعب وعزم 
على حماية القصر » وطلي من الملكة والسيدات الانصراف الى 
تخادعهن وان يمن ملء جفومن 

اهندت جامات الشعب بالرعم من الحرس الىأباب غير حصين 
ووه متدقعين حتى بلغوأ مكان الملكة . ووقف المحرس للها ةين 
بدافموني حتى تساقط رجاله الواحد بعد الا خر وكانت الملكة قد 
حكنت فين التجاة بنفسها » اغتصب الخهور غرقتها وأحدوا يطعئون. 
قراشها بإلرماح حنقاً » حتى حاء لاقايت فأخرجهم ٍ 

كان ذلك يوم ه | كتوبر. وما طلع صباح يوم" حتى ازدحم 
التاس حول القصر يطلبون الى الملك الذهاب الى باريس ول يكن 
في وسعه سوى احابتهم الى طابهم فهتفوا حجيعاً ليحي االك . 
ولكنم أعلنوا سخطهم على الملكة فكان صياحهم : « لتسقط 
العسوية » 

قال لافايت لاملكة :<ان الملك سسير الى باريسثا نقضدين7» 

فكان <واببها: « اميفن الملك » . وفي المساء سار أألك 
والللكة الى اريس 

وتتايعت الشبور حتى مل الملك المقام وأخذ يفكر في اهرب 
والوصول الى الحدود وهناك جمع رجاله ونظر في تسوية الخلافه 
الذي فذق المملكة 
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وكان حبريل أو ولاه دي ميرأنو « ابن الصاعقة 6 وأفظع من 
تكشفت عنه الثورة وأروع الرجال خاقاً وأعظم .خطاء فرنسا بملك 
زمام المهور وهو كأ كان يعتقد في نفسه أنه وحده فقط يستطيعم 
انقاذ انكة 

وفي سانت كلود حجرت القابلة المشبورة ييه وبين ماري 
أنطوانت فعرفت له قدره وأنى على جلالتم! ودامت المحادثة ساعة 
حتمها ميرا بو بقوله:2ان سيدثي الامبراطورة والدتككانتاذا أذنت 
لاحد في محادتها لا تصرقه حتى تسمح له بقبلة بدها 6 مدت أله 
ماري انطوانت يدها فقال ميرايو :2 مولاني لقد نحت الملكة » 

ولسوء الحظ لم .عهل القدر ميرابو حتى يبدو منه ما يدل على 
حرصه على وعده أو تقضه فقد لفغل الفس الاخير في أبريل سنة 
أذلا١ا‏ وعوته فقت امال الملكوالملكة . فاعيزما اهرب وأعدا كل 
شيء وخرحا تصحبهما الِزابث والطفلان ومدام تورزيل . ركوا 
العريات وجرت مهم مسسرعة الا أنهم لسوء حظهم عرفوا في فاررن 
فردثم الشعب الى التوياري ار او وكان ذلك يوم 7٠١‏ بونه 
سئة أذةلا١‏ 

مضت سنة كاملة وي بوم 9٠‏ يونية سلة ؟قل/ا١‏ أحاط الشعبه 
بالقصر هاتفاً لتحا الامة . تم اندقم الرماع الى القصر وأ كرهوا 
الملك على لبس القبعة الخخراء قبعة اليعقوبين » فلبسها صاغراً والشعب 
يبتف فايحي الملك . عاد لويس وذهب الى المرآة فأ بصر هذه القبعة 
على رأسه » فجزع وى وقال لزوجته : « سيدلي لم اتر بك من 
فنا لتشبدي هوالي على هذا الشكل » 
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ازداد موقف المللك والملكة مع الايام خطراً فرأى الملك عمالة 
عشورة أصحابه ان بحضر الجلسات العمومية بئفسه 
ذهب الى املس فأبوا عليه الدذول قائلين :2 لايدخل . لا دع 
الامة . الزول عن العرش أو الموت »6 1 ولكن الود أفسحوا 
الطريق ودذلت العائلة المالكة الجلس . دثا الملك من الرئيس 
وقال : « جثت الى هنا منماً أوقوع جرعة كبرى ولاني لا أعرف 
مأمناً خيراً من المقام ممك » 

فأجاب الرئيس : « لتثق جلالتك بنيات الجلس » 

كان املس شديد الزحام والكل في ريب من الموقف يشعر 
ايع ان العاصفة تجمع على رأس العرش ولا عنع | نقضاضها مانع. 
أشار الملك الى أحد أناعه وحادية هعمسا فانطلق التابع .فزع النواب 
وأحاطوا بالرسول يسالونه ف حمية ولاج :هعاذا أمركع أي أمر 
صدر ؟ تكلم كا م © ضحك الرسول فقال : «آلا تذكرون انم 
أمام « بوربولي 6 لقد أمر' الملك ان أعد له الغداء » 

هذا حال الملك ينا كان النوغاء مباحمون قصره والحرس 
السويسري يسفك دمه دفاعاً عنكان عتم نفسه بالطمام والشراب 
في غير مبالاة . جاء صياح يوم 7١‏ ينابر حيث <وم الملك وصدر 
00 عونه وسقطت رأسه الملكية نحت سكين المقصلة . وبقست 

3 وأولادها اعم اللسحن 

اخذت ماري انطوانت من سحن « التامبل »6 الى سجن 
الكو نسيرجري حيث تنتظر بومها المشؤم واذ كانت داخلة 
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أصطدم رأسها حدائد الياب فسال دمها. سأها سرامم 


سوء يا سدني 67 
فقالت: « كلا 1ل له» وم يكن أحد يواسها في سجن سوىه 
امرأة السجان وروز إلي لامورلير . بقبت عشمرة ايام دون أن تبدل. 


ثياسها عم رجائها» غير أن ميشوني احضر طا من سجن التامبل بعضء 
قصان وياب داخلية وذلك الثوب الايض الذي ارئدته يوم نفذ فيها 
الحم . وما كان اصعب عليها من ان يتزع كل يوم من حلاها 
وتذكاراتها الحبوبة ما تمنحه للسجان ولرفيقتها.شتان بينما كانت عر ح 
فيه ايام عزها من نيم وبين ما تلقاه في سجنها من ضنك وما يصدع 
آذانبا من نم كزوجة ووالدة محتملبا في غير تذمر » أو شكوى 

وكان اخر ما أصابها في عزة نفسها أن | ترزعت هدية والدتبا وعي. 
ففاز وحصلة شعر أوصلته مع أحد الاوفاء للويس السادس عثمر 
وهو المسيو هيو ليوصلها الى ابنها وانزعت آخر حايها وقدمته الى 
السجان فعرف ودودر 

وقي «وم ١ ١١‏ كتوبر جيء عاري انطوانت للمحا كة وكان 
في حلس القضاء رئيس وآربعة قضاة والمنفذ وكانب السجل وحمسة 
عشمرمن الحافين .وكان ,اوح على وجوه انيع ماقدر للملكة 

واللققة ان فظاعة عهد الارهاب كانت قد بلغت حد المئون 
ويقال ان الجلاد فوكهٍ تنفيل كان يقول أنه يشبد بعيني رأسه 
أرواح قتلاه تهدده نباراً فقد لغ عدد ضحاياه من يوم ٠١‏ مارض 
سنة #ةلا١‏ الى يوم /7” بوليو من السنة التالية ألفين وستائة تسمه 
وستين نفساً 
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تقدمت المدكة في توب ملطخ بالسواد 

قال القضاة ما اسميك؟ 

أحابت الملكة ‏ ماري انطوانت دي لورين العسوة 

جب ماهو انما دك 

دغ آارئل لويس ملك فرنسا 6 

-؟ عمرك 9 

ممانية وثلانون 

تليت ورقة الانهام وتقدم الشوود وما كان الم لنفسها من رؤة 
جماعة تعرفهم <ق المعرفة وشرثم سيمون سجان بها ولا وجهت 
الها تهمة العلاقة الفاسدة ينها وبين ابنها ل محر حواباً . ولما سئلت 
في ذلك ثانية قالت وض نالدكة مع تراه و بات عجب َ( 
أجب لان الطيعة ذاتها تأني المواب على هدة لوه الى والدة . 
اني أستشهد بالسدات الحاضرات و-ضعون أمهات أولاد في سن 
ايني الصغير 

اتهى التحفيق وسئلت الملكة هل لد.بها ما تقوله فأجابت : 
«كنث ملكة ٠‏ انيعم ناجي » وزوحه فقتلم زوجي » ووالدة 
فحرمتموني أناني » لم ببق سوى دي فخذوه ولا تطيلوا عذابي » . 
ساد السكون وأصنت في هدوء الى الحم عليها !لوت . وكان ذلك 
صباح يوم 1١‏ | كتوير سنة #و/ا١‏ 

سارت الملكة بعد ان احتملت حا كة دامت عشرن ساعة في 
حدوء دون ان تلن على قضائها يل جلاد.ها نظرة لوم أو غضب 

كتب سانت يف عن ذلك : « لا أظن أثراً أدل على فظاعة 
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-جنسنا وشناعة طبائعنا من محا كة ماري انطوا'ت . فاو نظر انسان 
ألى عصر عد نفسه مستنيراء الغا درحة عالية من!لحضارة يتم عهده 
سمل وحثي كهذاأ فلابد ان يشك في ان الوحشية الضارية التي 
تسكن أبداتا هي صاحة الامر فينا 6 

كانت باريس صباح يوم ١‏ أكتوير أشبه بمسكر عام » المنود 
مصطفة في الطرقات والمدافع منصوبة ومنع السير في الطرق ما بين 
الكو نسيرجري وميدان الثورة 

رلفنارف اتطوانت من معنا ومارات العربة في اتظارها 
حي جزعت غير ان جزعها لم يدم . أستسات ككادتها وركت 
العرية وخلفها ساسون ووكيله واخترقت شارع سان أوتور» 
والشعب يلج حوها بيتافه الموّْمم لتسقط العسوية 

سارت في موكيها هذا والْئو3 حوها حتى لكانها تسير في 
موكيا أيام عزها والناس يرتفون لتحي الملكة 

ينا كانت الملكة :صعد درج المقصلة وطأت قدمها رج لالخارس 
فالتفتت اليه في دعة قائلة:« أرجو اليكمعذرة »كأنها مخاطب شعريفاً 
في قصر . من ثم ركعت وصات صلاة قصيرة ثم وحهت نظرها الى 
سجن التامبل وقالت وداعاً يا أبناني اني ذاهية للحاق يوالدك 

ربطت الى اللوحة وانحدرت سكن المقصلة وحتمت مأساة 
ماري أتطوانت 
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عو بين 


كا - ئلمو 





إن في حوادث التارخ ما هو أدعى للمعحب من محل الرواتة 

وأعجب ما دوت نه التاررع من يجب حوادث جوزيفن ابزاتلورة 
الفر نسين 

نكن جوزيفين على شيء كير من التهذيب الملمي إلا براعة 

في الموسيق والرسم والتصوير والرقص مما جملها على علم دقيق. 

بالمسائل الكبرى وألطف من يتحدث الى الناس في حدة نظر في 

الشؤون السياسية حتى قال عنها تابوليون انبا أحم وابصر مستشار نه 
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مع اخلاص صادق لزوحها كان له أثره في جيم أعماله وكان 13" 
ذكرها قال عنها انبا مرشده الامين 

نذكر ليوزيفين قبل زواجها من بوتابرت حادتتين : الآولى اذ. 
كانت فتاة مرح في مزارع عمها في المد الغربية حيث شاهدت 
فتيات قمدن إلى عجوز عرافة تكشف طن عن مستقيلبن فدفمهة' 
الاطلاع الى التقدم الما 

ما أبصرت العرافة كفها حتى علها دهشة 

فقالت جوزيفين : ماذا تن ؟ 

فقالك العرافة : لا تصدقين ما أقول 

تكلمي . تكلمي . هل هناك ما مخشى أم ما يرحجىء 7 

- أنت المسؤولة اذأ . إصنى الي' 

ستتزو جين قريباً ولا يكون زواجك سعيداً وتصيربن أرمالا - 

وبعدها تنكونين ملكة فركنا تقضين سنوات سغدة ع عوتين ف, 
مستشئى يان هرج مدني 

م تفكر جوزيفين في هذه النبوءة بل كانت ممزح بها مع رفيقاتها . 
ولكنها بعد أن زوجت من القيكونت دي بوهر نيه وسقطت راس 
زوجها ممت سكين المقصلة وأودعت هي السحجن حيث -جي٠‏ أيضاً 
عهدام فونتني طودتما تلك النبوءة فكانت تلعى يبا متشجعة زاعمة 
لرفيقنها انها لن يكون نصيببها الموت وأنها ستكون ملكة فرنسا 

كان المسيو تاليان من كار رجال الثورة يحب مدام دي فوةثتي 
حب جا وبعر أمام سجنها كل يوم حيث كانت تبصر به هي وجوزيفين 
من النافدة الحديدية رأتة مدام دي فوننني 0 فأومأت اليه ان 
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اقرب فدنا من الثافذة فأسقطت ت له في ورقة كرنب الرسالة الثالية : 
2 رجاه كي لصي با كد دن كان مح ني كا تزع فايذل 
حهدك لانقاذ فرنسا وا تنقاذي 6 
فزع تالان لما سهدت حمأة حبيته فأطلق لسانه في 9الكوفنسيون» 
ضد الطاع.ة رد إسبير حتى أهاج التفوسٍ ضده وكان قٍ ذلك سقوط 
رأس الطاغية بحت لك المفصلة التي أذهب ها حياة الكثيرن 
وعكذا بحبت مدام دي قوتتني و<دوزشن واشتد بقنها أن ستصير 
نوما أملكة فرقسا 
والحادثة الثانة وقمت طا بعد خطوية المترال بونائرت سارت 
نةاابوها لاستشارة خامها العجوز المسو راحيدو » تركت ت خطيها في 
غرفة الاستفيال الحاورة دح عاك اي سنت ع حر 
من الحترال تأى علها ذلك وآراها سوء حاله وشنع عليه وكان 
بوتارت سم ذلك على غير قصد . ساء رأي المحاعيقه قدافسّهوكان 
امحاعي بزداد في الحط من شأ نه . لم بطق نابوليون صبراً فنوض عن 
مقعده © أضرت به جوز يفين فاسرعت وكا فلك ذراعه وانصرنا 
لا يتحدثان في ثيء مما جرى الى ان دارت الايام دورتها وحاءوت 
عشية ورج نابوليون وحوزيفين قدعا الامبراطور السو راحيدو 
وأعاد اله د كرى مشورتة وما سلف منه أليه مره_ إطحاء .اعتذر 
االرحجل بأن لل يكن له عل بالستقبل فقال الاميراطور :2 ان المستقبل 
فوق علم كل | نسان ٠‏ 4 وبعد أن ابدى له سحّطه عطف علية وقال : 
2 ابي أحم عايك بان مقر خقلة شو حنا غداً وان تكون في مكان 
مث أراك وكان للمحاءي السجوز في ذلك عقايه »6 
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كانت جوزيفين اذا غاب تابوليون لا شمتفر حىق عل أخارة 
فاذا كان ن في حرب أمرت أن وى الما بأنبائه فيكل وقت تصل ليلا 
أونباراً . ولقدقال ها يومابورن : « ان على يقين انك سكو نين على 
ارم اناما كذاد فد براطورة » فأجابته جوزيفين : 2 لا أطمع في 
شي » من هذا وكل ما أنمنى أن أبنى زوجة القتصل الاول » 

اا فشرنها: وعطتيا ع كن من سترخا وكرت يرنه 
الامثال 

ولقدسععت مرة في ليلة باردة رحلا يسعل نحت نافذتها . ححجست 
أن يكون فسان في ليل ةكبذه خار جمنزله عرضة لارطوبة . سألت عن 
ذلك فقيل أنه الخحارس . فا كان مها في الغد الا أن استدعت الضابط 
وقالت له :2 كن فى ما يلقاه الحنود في الحروب من بلاء .فاذا راجعوا 
اليا وجيت العناية براحتهم » ابي لا اأزيد حارساً «ى | بقسم الضا بط 
اعطف الامسراطورة وصرف الحارس وألغى مهمه 

المعروف عن نابوليون أنه قليل التحدث محيث انه لو شوهد 
يحادث أحداً عجب الناس وسجلوها عليه . وصفته <وزيفين في 
ممزله قائلة:< انه دقيق الذهن رقرق الغلب طيبه . سايم الذوق جامع 
لصفات الرجل الوب وله فوق عواطف الرجل الشريه ذا كرة 
واعية 4 

كانت جوزفن شديدة الولع باللصوغات وما الما من الزخارف 
وكانت في هندامها ,ارعة الذوق م كانت رقيقة ة الماطفة » وقد بلغ 
حذتها في اثقان هندامها ان كانت تبدو أملك لناظرين ور اك 
زوحها بولين وه آية من ايات اعمال » وكان سيا ما ّلك الموجدة 
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التي كانت الاخت محدها على الزوحة . كانت <وزيفين كرعة الدرن 
سحتية الطبع تغدق الدايا على حاشتها وكانت تكث من الخلع على 
نسائها محلم عليون الوب ولمتكن لسته سوى مرة أو أثنتين »كر ذلك 
حتى أصبح الخلم تجارة رامحة تبيعه السيدة الى الهود الذن 
يعرضون علون مصوغات بحيث أنه قد امه الاميرات تسايقن 
الى مشتراها من الهود الذرن كانوا محصلون عايها من نساء حاشية 
الامبراطورة 

لم جد جوزيقين مشقة في امخاذ الندام اللائق عقامها وعي, 
زوجة القنصل الاول اذ كان الشأن بهد الخهورية ان يحتذوا 
حذو اليوناننين والرومانين في أزيم 

غي أن نابوليون فيعهد الامبراطورية كانحريصاً أن يد بلاطه 
أزياء ونقاايد لويس الرابع غشمر والخامس عثير إشتد في ذلك شدته 
المعروفة . وكانت <وزيفين بإلرعم من اكونها ابنة التورة لم تكن أقل 
منه ممرعة في الااتقال الى الحا الحديدة فكانت في هندامها ملكة 
حقاً وفي استقباها ملكة حقاً لا تفرط في ثيء 

أنماً نابوليون طائفة جديدة من الاشراف فكانوا قذى في 
أعين الاشراف العريقين .يسوء هؤلاء اغفال شأنهم ورفعة جاعة 
كانوا من قبل سوقة أو لا خطر لم 

اما علاقة نايولبون زوجته فلا بدلك علا أباغ من الادنة 
الالية م ناوليون يعمل من ٠‏ أعماله فأرادته جوزيفين أن يعدل عنه 
حجة أن ذلك 30 الجمة وهو يوم نحس فأحابها الاميراطور : ذا قد 
عن اليوم أسعد أيام حياني لانه 
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يوم زواجي منك » 

جاء يوم التوبج ولا أدل على شمور جوزيفين مخطرء من 
رسالتها الى ابابا ييوس السابع حيث قالت امه 
أمبراطورة الفرنسين أن من الواجب علي ان أكون هم أماء 
وماذا يقربهم الى تاي اذا كنت لا أقدم هم سوى ان الغا 
وحدها هي التي يحق لاشعب أن يطالب بها من يتولون حكومته »6 

كان بوم 7 وكير ستة هلما توما مشهوداً فرغت له 2 
الاريسين وآل التوياري كاقتهم وخاصتهم 

ازينت جوزيفين زية: الكرى است الامبراطورة موياً من 
الحرير الايض مرا بالذهي وتحلى صدرها الماس وعليه رداء من 
القطيفة قرمزية اللون عليه نقوش ذهبية وفوقه الماس 

أما الجواهر فكان أهمها التاج والامكليل والحزام . لبس الاول 
في الحفلات الرسعية والثاني بوم التتوريج ويشد الثالك على خصرها 
وكلها مرصعة بالماس الوردي وهال انه قد بلغت زنة عصبة اين 
وحدهاأ نسعة وأربعين حبة 

ولبس نابوليون يوم التتوج ما لا يقل في قدره وجلاله جما 
ارتدته الامير اطورة من القطرفةالبيضاء المطرزة الذي والازرارالماسية 
والجوارب الحربرية وكان رداؤمكرداء الملكة الا انه أنفل وزناً فقد 
بلغت زنته مما نين رطلا 

قد قال في ذلك نابو لمون لامينه مازحاً وهو سرك أذْنه:2 حسن 
حسمن كل هذا ولكن سترى الحساب 6 

كانت الكنسة في أنن ينها وقف نايوليون والى بساره 
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الامبراطورة ساونها الاميرات وعلى عينه اخوته وكير مستشارى 
وكير أمناء خزائنه . جرت الحفلة الدينية في أريع سامات ضربت 
ذه الموسيتي أنغاماً وضعت خصيصاً وكان يؤدها 'لثائة عازف . عدا 
رحال الموسيتى ال رمانيين» وقف نابو ليون وسط الخفلة وتناول التاج 
الابراطوري ووضضه على رأسه . ثم أخذ تاج الملكة ووضمه أولا 
على رأسه ينا كانت الامبراطورة را كمة أمامه على قاعدة العرش ثم 
ومتداعل :واديا وها أت الحفلة ووضعت التاج على راسه حَىَّ 
جاو ب تأصوات الطتاف: «نحيا الامبراطور لتكن الامبر اطورة مباركة ». 
والناس في الخارج يكررون الدعاء 

كانت جوزفين تستيقظ الساعة الثامنة وتأخذ زيتها ثم تلني 
نظرة على ائنق عشمرة صحيفة على الاقل ثم تستقبل الخياطات ومن 
لا تستقباهم في غرفة الاستةبال . وبمدها تدخل غرفة الاستقبال 
حيث الوصيفات ومن تدعوثم اتثاول الافطار . ويجلس عند الظهر 
الى المائئدة ساعة على الاقل . وكان فطورها عند النووض من النوم 
فنجان شاي بليمون ولاتتغدى مع الامبراطور لكزة شواغله.و بعد 
الفطور :ذهب اذا كان الو حبداً الى مالميزون أو القنص 

واذا لم مخرج استقبات الزائرين يقدمهم الوصف أو تقدمهن 
الوصيفة اذا لم تكن على معرفة بهم أما المعروفون فكانوا يدخلون الها 
بلا دعوة ولا استئذان . عدا الحفلات الرسية التي يتولى الدعوة 
انبا كي أخاء الامزاطوز 
ومن الفداء الى الساعة الرابمة تستقيل اثنين أو ثملامة من 
الزارين في مسكنها الخاص أو تستري . تذهب بعدها الى مخدعها 
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لتجدد ثيابها وهندامها حيث تستغرق ساعة على الاقل وهي تطالع . 
3 تتاول شيئاً من الملزطبات فستمر في ذلك حتى الساعة الخامسة 
ولا نستقيل أحداً في هذا الوقت لا نه وقت محيء الاميراطور 

ومتى جاء الامبراطور أخذ يقلب خزائن ثياها و>وهراتها 
ليتخير لطا ما لام ذوقه.واذا وحد الامبراطور في'نايها ما لاا يجيه 
صب علها حبراً قتسرع جوزفين في استبداها 

تعود بعد ذهاب الامبراطور الى غرفة الاستقبال حيث توافد 
الاشراف والقواد وكار الدولة من رجال وسيدات تقضي الوقت في 
الحديث معهم أو اللعب الى أن يعود الامبراطور في الساعة التاسعة 
ولا بتى هناك إلا ربع ساعةء هذا اذا لم بدو له ان يلعب . حتار 
اللاعمين من السيدات والويل لمن بلاحط له خطأً دعن ما 5 
ما كان يحدث له دلك لانصراف ذهنه ,الى أممال الدولة ٠.‏ ومق 
انصرف الامبراطور انصرف ايم 

كان أحم ما تعنى به حجوزيفين في مالميزون هو الزهور فقد بقبت 
حريصة على ميوها الزراعية حت يعد ان دارت اميراطورة اذ كانت 
على عم صمح بالنبات والتارعخ الطبيعي » وفرنسا وأوريا مدينة ها 
بالكاملا . وفي مالميزون هذه كان بزورها الامبراطور يعد الطلاق 
فكانت بحسن لعَاءم وق معه في حددث مودة ساعات ثم تودعه 
حتى الدهلز 

كانت جوزيفين من حيث ملامح وحهبا أقرب الى اال 
اليوناني <لوة المنظر تلوح كأنها على شيء من انود الا امها لاثليث 
ان تظهر في طلاقها ونشاطها وسو أفكارها ورقة عواطفها وكان 
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.من حلاوة صوتها ورقة تغمها أن نابوليون لم يستطع مقاومة أرء 
في تمه 

حدث أن نابوليون عمد ازماعه السفر الى حرمانا في ابريل 
سئة 18٠5‏ أنى على الامبراطورة حبته الى ستراسبورج فبقيت 
على كدر 

ماعم الامبراطور ان أسرع بالعودة الى عرفة جوزفين وقال 
لها : « لقد شت طويلا متام الأمراطووة قليك إلا ن أن تقوي 
مقام زوجة القائد» اني أسافر حالا وعليك صحبتي الى ست أسبورج » 

ومن قوله :«أن جوزيفين بحسن النظرالىكل ماأأحب وهياالك 
المارس الذي يصلي طالباً سلامة وتجاح زوجها » ومن أقوالهاهي: 
« ان ذلك الرجل الذي أدهش حظ العالم وسما به الى أمى عرش 
ليعرفني حق المعرفة لا أحب ولا أعنى سوى ما فيه مده . ولبذكر 
الذن برمواني بإلهم أني في سيل اخلادي له ووفائني له أغضيت 

من كاد اللائذين به دن في وحجودهم -خطر . ولو أي أَغضيت عنم 
لأوتموا نابو ليون في الاك . وكان اذا سخط على أحد من ضاطه 
في غير وجه دافمت عنه وأجهدت نفسي للعدول به وقد فال لي مرة 
في شان احد هؤلاء 

- لي وحدي الرأي في التخلص منه والقضاء عليه 

لك الوق . لك الهق ولكن هذه اللهجة لا تتفق وطبيعة 
.نفسك الكرعة 

- من يعارضني . م 


مانا 
. 


- انت ء يا نابوليون . أن ذلك يسلح ضدك شجمانا انت في 
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حاجة اليهم . حقيقة أن الرجل العظم لا يخثى شيثاً » ولكنه يأسمر 
تالقالوب بعموه»أن أول مهام الملوك وأقوى مد العرش هو العدل 

هكذا كانت جوزفين للعمدل والاحسان كل مموطا ومبذه 
استائرت قلوب جميع الاحزاب حتى قال عنها نابو ليون : «اني افتتحت 
امالك دجون قى لقنب القلوت قد ته مرة الا ف )را 
الثرلفين من أصمابه فقال : « اني أحذرمم جد الحذر أنت زوجتي 
وصد بعتي لا أريد سواك وا ني لأدوم ددا مادمئا على وفاتنا 
٠والويل‏ إن يغصم منا عرى هذا الود » 

غير انه في سنة 18٠9.‏ أفسح صدره لوشايات المملقين « لا بد 
من الا.فصال عن جوزفين» ان كرمات القياصرة لتفخر يأن تأتيك 
بوريث محفظ |سعك الى الابد » 

تاد جوزفين لنابوليون وريّاً من دمه فكان ذلك شر 
ما تذرع به أعداؤها . ولم بكر الطلاق ليقع ولا تألب أسرة 
بونائرت وخدمها وأشماعها من م نستطم الامراطورة اجذامم 
الما . ولقد أطلقوا ألستهم بالشر ضدها مذ كان نايوليون في مصر 
وأكدوا من الاراجف واختلفوا علها الافتراءات الكاذبة 

كان جتنو عماد تلك |خملة ودساسها الحبيث ومروحها الائيم . 
كانت رسائل نابوليون الها من مصر على عهدها من اللحبة والثقة . 
غير أن وم الاراجيف داخلت قلبه حتى كان مئه اليها تلك الرسالة 
المشئومة يعرض لا ويظهر الريبة فها 

تقتطف من ردها عليه الصارات النالية 

« أمكن ياصديتي 9 هل الرسالة التي وردت إلي أخيراً رسالنك8 
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اني لا أكاد أصدق هذا الخطاب اذا قسته برسائلك الخاوة . عيني 
ترى انها منك ولارشك ولكن تفسي تأبى أن تصدق بأن نفسك 
هي التي اماته عليك . ان شر ما يوني مها انها لا يد المتك 

« ابي أجهل با أسأت الى ذلك العدو اللدود الذي يعمل على 
خراني وحرك طم نبنتك . لا بد ان تكون هناك أسباب قوية حملت 
ذلك العدو على المابه والصاق أشنم الهم في يسعى به الى من 
خفن ل ال والرن: موص نقد :دن امسا اح ا خا 
المؤر لم يصل الى نايوليون الا بعد عودته الى اريس حين كانت 
جوزفين غائية ولم تكن لتبرح باريس ولا شوقها الشديد للقائه 
فأسرعت إلى استقياله ولكنها أخطأت طريقه قوصل قبلها . وحئاك 
ادتمعت والدنه واخوته وأقاريه يلدوري1 على أاذانه بأفظم 
التهم يفترونها على تلك الامراطورة الفاضلة البريئة . ساء الميع 
صفح نابوليون عن جوزفين الكل ببغضها واخونه على نوع خاص 
يطمحون الى امتلاك ما عيبت من ملك وبمملون لتقيف سلطان 
جوزفين على قلب الامبراطور وقد كون في ننه تحقيق ما أعبزمه 
من توريث أوجين دي بوهرنبه عرش الامبراطورة فكان ذلك 

عأة للتعجبل في طلاقها منه 

00 تحرف من تابولون انه لو ترك وثأنه لما فكر في 
الانفصال الا أن القوم تأليوا ضدها كان شرم ذلك الثعبان فوشه 
وزير الششرطة الذي لم يكن سد سوى مصالْة يسلك اليا كل مسلك 
وعيل مع كل حزب يتقلب من حاني آلى حانب في غير شيء سوى, 
تحقيق أمل يرجوه وقد بلغ من شأنه عند الامبراطور انه كان دخل 
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عليه في مخدعه . نصحت الامبراطورة ازوجها يأبعاده فأى وأبق 
عليه الى ان وضحت له خياتته وانهبراسل أجلترا بواسطة حواسسه 
فأقصاه ولكن كان قد وقع القدر 

كان فوشه بلح على آذن الامبراطور بالطلاق من جوزفين 
وإذراء متردداً تقدم الى الامبراطورة ذاتها وادعى ان قد عامت 
من الامبراطورهذا العزم فأولى بها ان تتقدم هي به الى الامبراطور. 
أتكرت جوزفين ذلك في استياء عننف . كان فوشه هذا على رأس 
المؤامرة التي أحدثت ااتنازل عن العرش لأول مرة . وقال عنه 
ناو ليون وهو ف سانت هيلانه : « أن فوشه لثم على كل لون 5 
كاهن ‏ ومن رجال الارهاب . وعامل في المذابم رجل محختلس 
أسرارك في «دوء وق رياء . 6 

اد نابوليون قبل أقدامه على مصارحة جوزفين بعزمه على 
الطلاق يشير الى غايته تلميحاً وكانت تمكظم غيظها وطوراً نحتج 
باشد ما لدبا ريه عدم وفاء حاشيته وتريص الاتفين حوله به . 
وتنذر أن يوم انفصاها عنه يكون .وم ابتداء سقوط نحجمه 

جرت الايام على ما يششيه السكنة فاذا به يوماً وقد تناولا النداء 
يطلءها على عزمه صراحة . صعقت هذا النبا حتى اتمي علبها فاستعان 
نابوليون بالسيو نورين على حملها الى مخدعها 

وتما زاد كتها بلاء ان أَبتى طا الامبراطور لقب الامبراطورة 
وجرى أمر الطلاق على ابه اتفاق بينها فكان لا بد لها من الظهور 
في الحفلات الرسعية . وكان شر أيامها يوم حفلة ذكرى التتويج 
حدث ثراءت للمحتفلين في زا الآمبراطوري والا بتسامة على شفتيها 
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والكا بة ملء فؤادها . لقد ظهر عنها هذا الالم اثفسي في قولا 
البورين .  .‏ تمر اني جملتك موضع أ أسراري وأطامتك على ما كنت 
أمانيه من ماق . لقد شت بواجي كزوجته الى النهاية وها أنا 
إحتمل صنوف الام أحتملها صابرة . بعد ذلك بعانة أيام عهد 
نابوليون الى شاياني في مواجهة الامبراطور اسكندر اذ كان عزمه 
الاول ان يصاهر حليقة أبير |طور الروسا لا العسا 

حاء يوم ١6‏ د"عير سلة 8١لم١‏ فعقد أ مجلس الامبراطوري وتلا 
نابو ليون كلنه المعروفة في الطلاق وأخذت جوزفين تقر ما أملي 
علها علها من القبول واد لم م تستطع تناوله اينما أوجين وتلاء عنها 

وفي اليوم التالي أعلن الطلاق رسعياً في التوداري أمام اجميع 
تليت ورقة الطلاق ومضت الامبراطورة باكية تملن القبول ثم 
انسحبت على الأأثر تخلو لنكها وأعداؤها يسخرون ما 

في للة هذا اليوم كان نابوليون في غرفته وخادمه على وشك 
الانصراف واذا بإلباب يفتح وتظهر على عتبته جوزفين بتفس 
علكها الحزن وفي ثوببها الملكى الوضيء . حدقت بذلك الذي كان 
حانيا وسعادمبا طويلا ثم علمها الحن فترامت بين ذراعه وصاحت 
ببصوت جمع بين الحنان والالم : « زوجي ! زوجي 6 

غلب نابوليون على أمره وأوماً للخادم بإلانصراف و يني الزوج 
والزوجة ساعتها الا حدرة .ثم انصرفت جوزفين الى مخدعها 
ودخل الخادم يطنىء ء الور فاذا بنابوليون يني وجهه في المساند 
وينتحب . ودعت جوزين قصر التوياري والخدم بين اللكاء 
والتحيب واسحيت الى مأوأها في ماليزون 
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غير أن أمرة بونارت لقيت جزاءها من الهوان يوم حفلة زواج 
الامبراطور من ماريا لوبزا وتحبرع ألد أعداء جوزفين أمر كاسات 
الصفاء ذلك ارك والدة نابوليون وملكات هولاندة ونابولي 
والاميرات اليزا وبواين والملكان لويس وجيروم كانوا في اجماع 
يتحدثون عن حفلة الزواج المقبلة . واذا بمورا ملك نابول اليل 
يدخل عليهم في أنفر ثياب وأجله قتصاحوا به ما أجل شايك 

فأجايم مورا وأني مسجب بنفسي »وأ بصرنفسه في المرأة التي 
كانت الاميرة بورغيس تستملح فيها حجالها. ثم قال :«هل تعامن أيتها 
السيداث الجيلات انكن ستعرضن لسخرية أوربا # 6وكانت بده 
ورقة مطوعة 

فقلن جميعهن في نفس واحد : ماذا * 

أحامون مورا بقوله : « أفرأن با'سيداي الملكات واعلءن حميماً 
وأنتن الللكات انكن غداً في حكنسه اللوفر ستبقين طول مدة 
الاحتفال حاملات ذيل رداء الامراطورة كتتكن ©» 

قالت احداهن :2 لن يطلب الينا ناو ليون احمّال اهانة كهذه 8 
فأجاب جيروم أن ذلك ليس طالباً نما هو أمر . 6 وهكذا م قئلا 

كانت جوزفين اذا جرى أمامها ذكر ماريا لوا حرص الخرص 
كله ألا تفوه في حقها بكلمة تَؤٌاخذ علبا . الآ انها كانت تقول : 
«لن محها. لقد ضحى بكل ثيء في سيل سساسته أما زوجته الأدلى 
فستظل موضع 'نقته » لم مخدع نفسها في هذا القول إذ كانت حقا 
موضع احترام نابوليون توافها رسائله ولا تتقطم علها زياراته ولا 
ينفك عن السؤال عنها . بحيث وأى ايع أن في احترامها رضاء 


لهذا 


الامبراطور 

ولا وضعت ماريا لويزا ايها من ناوليون أظهرت جوزقين 
عطفها بأن أحدت الى الطفل لعبة جيلة سر بها نابوليون ولكن 
ماريا لويزا أظهرت استاءها لانها كانت ككره أن تذكر تلك التي 
سبقتها الىمقام الامبراطورة وكثي رأ ماكانت تنهيزوحها عن زيارتها 

على أن نانوليون بي يمحتلس الفرص ازيارة حوزفين ينزه معها 
في الحديقة ويفضي الها بأعمق أسراره وائقاً بصدقها واخلاصبا 

كانت جوزفين تقضي أيامها بعد الطلاق ين مالميزون وقصر 
ثافار تواسي الفقراء ونحسن الى اللاجئين الما 

واليك حادثة غريبة وقعت لثاوليون قبل سفره المشئوم الى 
روسا » فاجاً الامبراطور جوزقين على غير عم فاذا بها في مخدعها 
تطالع عبارة ددوقلتيان عن تتازله عن العرش : « يا من رأيتموني 
جالساً على العرش تمالوا وانظروا الحسى الذي زرعت بدي . » 
دهش ناوليون لهذه الصدفة وقال :2 لعلى سأتهى الى هذه الخال 
فانفر بغرس حديقتك الذي أغرسه بيدي . فيأني اناس من حميع 
الام بصرون داو لبون الفيلسوف 6 

فأحابته جوزفبن: «ذلك خير وأحسن أذ نكون سعداء .ولكن 
لك زوجة وابناً . وكل ما أرحو انأعئك بنصحى . أما اذا قاب لك 
الدهر ظهر اهن وتألي عليك أعداؤك فأت يا بونارت الى ملجأي 
الوب » 0 

كانت تتمنى جوزفين ان ترى ان نانوليون فأمر الامبراطور 
هدام ديمو نتسكيو أن تحمله الى البتي ثريانون وهناك ذهبت جوزفين 
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للقائه ٠‏ فا أبصرته حتى غمرته بحها وداعبته في رفق وحنان قائلة : 
2 الا ن أغتفر تيك المرأة التي اغتصات مكاني اءتداءها وأغتفر 
للامبراطور كل اخطائه في سبيل غيبطة الوالدية »6 

ومن غرائي الاقدار ان العرش لم يأل الى أن نابوليون بل 
الى أن هورتنس بنت جوزفين زوجة لويس بوثارت . كأن اللناية 
تقول لاس لا تفعاوا الشر رجاء لقاء الخير 

ومن أقوال ناوليون لجوزفين عند ما اجتمعت عليه المصائب : 
دكا ضاق صدري با جوزفين شعرت المحجة الى صديق حي أطلعة 
على ذات نفسي وأبئه حزني والذي أدهش له ان الناس دعلقون 
بدرس كل عل إلا عل السعادة . إفي لا أجده إلا في العزلة و لعل 
واحده حنا»6 

بعد هزعة نابوليون ودخول الخلفاء بإربس أبدت جوزفين من 
المروءة ما يشهد طا بالفضل ول ها الذكر اليد ذلك انها اعتزمت 
ان تقف الى جانب زوجها لعوت معه أو تننى معه . شتان ين هذا 
وما فعلته ماريا لوبزا التي غادرته في غير عطف ولا رفق كأن انبا 
ان جاف مر المرمانين لا ان رجل لا يقل عظمة عن قيصر 
أو اسكندر 

بنا كانت جوزفين في قصر نافار حاءت رسالة من الوزير 
تاليران يسلغها مها رغبة الامبراطور اسكندر وملك بروسيا في مقا بها 

استقبلتهما الملكة وبعد ان أئنيا علها وامتدحا عهدها وأسفا 
خروج نانوليون عن مشورنبا حين كان في وسعه ان يظل خير 
الملوك على خير مملكة . لم يكن مها إلاأن لفتت أنظارها الى اليش 
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الياسل وما قام به من الاعمال العجيية وعطفها على ذلك الاسير 
الحليل 1 

لم مقطع عن جوزفين رسائل ونائرت وهو في منفاه جزيرة 
ألما ٠‏ وكلها تنم عن بأس من اللياة الا انه في شوق ارؤية جوزفين 

وكانت اذا كلمت عنه قالت لقد كنت موضم أسراره لم يضف 
عني مها سوى ذلك الرأي الذي احتلب علية التحس ولو عامتّه 
لدفعّه عنه 

كان بوم 5” مانو سنة 1815 من أيام الربيع الخيلة » الزعور 
زهو تجالنها والطواء معث بنماته المنمشة ولكن جوزفين كانته 
حتضر وكانت آخر كلانها الاخيرة « جزيرة ألبا . نابوليون » 

2 وحزنت أور! كلها لوت هذه الامبراطورة العظمة 
وبكاها أصحاا وأعداؤها من ؟مسرة وتاائرت فذهبت وفة أزوجية 
ك5 عاشت وفية 


'ضل 


الملا فيكتوريا 


هاما - .وا 





اللدكة تيكتوريا 

إن أعظم من اشتهر في تاريخ اجلترا من الملكات ها اليزا بث. 
وفكتوريا وكاتنا على تناقض بين فيطباعهما وشخصماتهما» البزابث. 
ماهل غير متزوجة » أنانية فخورة متطرفة لامهمها سوى شخصها 
وفيكتوريا والدة رءوم شديدة العطلف على أسرتها خير من مثلت في. 
شخصبا فضائل الزوجية 

شغلت حاها القرن التاسع عشر كله عونا وشبدت اتقال. 
انحلترا من ظلمة العصور الوسطى الى الحضارة الحاضرة فلا غرابة. 
اذا عد عصرها أجل عصر عرقته المملكة الاجليزية 


فضلة 


ولدت الكتتدرينة فيكتوريا بوم 4 مانو سنة 1819 وهي 
حفيدة جورج الثالك ملك أمحلترا ووالدها أدوارد دوق كنت 
رابع أولاد الملك . ووالدتها فيكتوريا شقيقة دوق سا كس كوبرج 
وأرمل أمير لينينجن . توي والد فيكتوريا وي في الشبر الثامن من 
عمرها واعد للملكة العتيدة قصر كنسنجتون واقامت نحت رعاية 
والدها دوقة كنت 

كان والد قبكتوريا رقيق الخال كثير الديون اذ لم يكن مرتنا له 
سوى سبعة آلاف جنيه لاتكاد تقوم باوده نوي على أثر الهاب 
الرئنين وكتب وصيته يوم ١”‏ ,نار سنة 186 . واصبحت زوجته 
ارملا لثاني مرة وكانت لها ايئة من زوحها الاول تندعى فبدورا 
لم تمض على وفاة دوق كنت ستة ايام حتى توتي الملك جورج الثالك 
وتلاه جورج الرابع مدة ماني سئوات. وقد وقعت بعد شهر من وقاة 
الملك العجوز نلك المؤامرة التي ارد بها اغتيال حياة جميع وزراء 
انخلترا واضرام نار الثورة ولكن نيأها بلغ امماع الوزراء وقبيض 
على الكثدين من لقا مرين وحم عليهم لوت 

شبت فيكتوريا وكانت تكر من اللعب مع اخها فيودورا تركب 
الخيل ولا تمل التزهات والكل تجاملها ويتلطف الها لا يحرص على 
تقوعها سوى والدتها الدوقة ثم عبد الى المربية فرولين لوزن في 
تريتها فا نست من الاميرة فكتوريا فطة وعناداً فاخذتها اللين 
:والتحبب حتى ملكت قيادها وسارت في ترييتها على خير ما برام 

كانت فيكتوريا في السابعة من جمرها عند ما زارت جورج 
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الرابع لاول مرة مع والدتها واخنبا فندورا وكان حاف الطبع غير 
تحبوب من شعبه : 

مر الملك نوما .اسرة الدوق كنت وهو في سيل تزهته للصيد فدعا 
الاميرة فيكتوريا واختها الى صحبته . لم برق الوالدةهذا الطلب ولكنها 
لم جد بدا من الاجابة . صحبته الفتاتان وبيناكان القوم يشتغلون 
بصيد السمك سأل املك قيكتوريا أي نشيد احب اليك فأجابته على 
الفور : « الله يحمي الملك . »© فدهش الجميع لبداهة الفتاة على 
حدائة سنها 

حدث ان قررالرلان <ق فكتوريا في وراثة العرش وآنها 
الورثة المنتظرة لفنحها عششرة آلاف جنيه سلوياً تصرف على ورئة 
العرش . غير أن والدتها كانت حرص ,الا تيلغ ابتتها ذلك . بقيت 
فكتوريا تمرح في لهوها ونزهاتها في سعة فكاءت تقول :«انى أعمل 
ما اريد واي لفرحة لذلك . » 

بقيت فكةوريا تتلتى العلوم والموسيتى والرقص عن مر ينها لهزن 
وألد.ن عن والدتها الى ان جاءت سئة 18٠‏ فتوفي جورج الرابع 
وتولى العرش اخوه وليم الرابع وكان هذا رجلا ذكياً اصلح الكثير 
تما افسده أذوه واعاد لتاج هببته وكان كثير العطف على قيكتوريا 
الرغم من بفضه لوالدتها . قالت عنه الاميرة وكانت حينذاك في 
الحادية عثيرة : « أنه لغرب الاطوار حقا غير أن ناته تؤول 
على غير وجهها . 6 

وحدث أن نالا الامير لوبولد غادر اتحلترا ليكون ملك 


(وم؟) 


البلجمكين . فاستعاضت فكتوريا عن الاثتناس به بالمراسلة ومناقوالهة 
عنه : « انه والدي اذ لم يكن لي والد » 

وعند ما بلغت فيكتوريا الثانية عثمرة رؤي من الخير اطلاعها 
على حقيقة امرها فتقدم ألها معامها الدكتور دافيس وطلب الها انه 
تكتب سلالة العائلة المالكة . اخنت الفتاة في ترتيب الملوك والورثة 
وما انبت حتى صاحت : « والدتي لا أرى بعد العم و لم من ورمثه 
اعرش الا أن أكون انا » ونا قبل لبا هذا هو الواقم فكرت 
تفكير من ليس في سها وقالت في تؤدة وروية : 

« انه لامر عظم قد يبد فيه الاطفال مفخرة ولكنهم 
لا يعرفون ما فيه من صعاب » مقام جليل ولكنه مقام مسؤلية »ثم 
قالت في حركة حازمة : « ساكون صالحة » 

كانت فسكتوريا في الراعة عثمرةمن تمرها أذ زارها من جرمانية 
أبناء خالتها والدوق ورتنبورج» وكان من عادتها ان تسجل في دفتر 
يوميتها ما يبدو ها منالخواطر . وقد سجات في يومتها هذه أعزازها 
وتحبنها لحؤلاء الشبان . عزيزي الكسندر . عزيزي ارنست . ولكن 
عند مازارها ابنا خالا ارنست وها الاميران ارنست والبرت ‏ 
زادتهما اعزازاً وحبة وشد ماكان اعجاما بالبرت رجل جد رفيق 
القلب ذكي العقل فكه العبارة فيال رائع وأسلوب خلاب ما برحبا 
حتى أخذ مكانه من قلبها 

كانت الدوقة كنت قد اصدرت اوامرها إلى رجال الندية 
والبحرية ان يطلقوا النار نحية لها كا مرت بختها مع الاميرة 
فيكتوريا فساء الماك ذلك وامر الا تطلق المدافم الا للبلك الحا نم 
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بورحاله . ومن ثم عل انها وضمت يدها على سبع من مباني قصر 
كتسئحتون بلا أذن مئه » ففضب ذلك غضباً شديداً وأنهور الدووة 
في جمع حافل وكانت قيكتوريا الى جانها فاتخرطت في البكاء 

كانت فيكتوريا في السابعة عشرة من سني حياتها وكان غاية 
ما يتمنى الملك أن بعدش حتى تبلغ السن القانونية وهي الثامئة عشيرة 
غلا نكون والدتها قيمة عليها في الملك فكان له مامنى 

جاء ملك اليلجيك ليوبولد لزيارة اسحيلتر| وبالرغم من اغضاء لمك 
-ولم عنه سر سروراً عظيا اذ رأى ابنة أحته قد بلغت اشدها وهي 
على عبدها مواعة بالموسيق والشعر وركوب الخيل والرقص في 
شباب ناضر وصحة زاهرة وكان يكز من تزويدها بنصاتحه وارشاداته 
ومعلوماته فيا يتعلق بالملك وسياسة الاجمال 

مرضالملك و لم وساءت حاله فاسر'ع اليه رئيس اساقفة كانربري 
وأدى له الرسوم الدينية لان الملك كان مؤمتاً دينا حقاً . وق صباح 

٠‏ يونيه سلة 1417 لفظ النفس الاخير 

اسرع رئيس الاساقفة وكير الامناء الى قصر كنسنجتون 
-وكانت الاميرة لا تزال نامة » أيقظها والدنها وجاءت لقابلما ركم 
“أمامها كير الامناء اللورد كو نينجبام وأبلغنا النأ بأ وأفضى الها رئس 
الاساقفة بفصلاته وهكذا أصحت فكتوريا ملكة اتجلترا 

غير شأنها في ليلة زارها عند الافطار ستوكر صديق والدها 
,وخالها وكدبت الى اختها فيدورا والى ملك البلجيك »ء وفي الساعة 
التاسعة تقدم الما رئس الوزراء اللورد ملبورن في "نايه الرمعية 
:وقبل يدها . وف الساعة الحادية عشيرة حضرت الملكة فيكتوريا أول 
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جاساتها لابسة ثوب الحداد في ابهة وجلال وهببة وئلت المراسم 
مهدوء وسكينة لم تكن #نتظر من فتاة مثاها أدهشت ايع . وكاتوا 
بصرون لما خارحة وحدها في روعة . سارت الى والدما وقالت : 

والان يا والدتي هل انا الملكة حقاً ويقياً َك 

احابها الدوقة . تررن الامر كذلك 

اذا يا والدني العزيزة أرجو ان تسمحي لي باول رجاء أوجهه ٠‏ 
الك بصفتي ملكة . ارجو أن ندعيني وحدي ساعة 

ابدت الملكة استقلالا تاما بنفسها ولم يكن لوالدتها مها سوى 
الحب البنوي لا تسمح لا رأي ولا تدحل في عمل من أتماطا 

قال عنها شالى جرفيل في ذلك الطرف: « ان الملكة على | كل 
ما يكون ؛ السذاحة والطبيعة والفطرة |السايمة.وامتلاك النفس والشمم 
صقات جعلتها موضع اعجاب وححبة . جميع من حوطا كل يحبها وكل 
سهامها . كانت ملكة على الدوامعوافتن واببج والطفملكة في العالم» 

كان الاحتفال ينتو الملكة يوم 58 بونية سنة 1884 احتشدت 
الخيالة في امج زي وازدحم الناس اعا عا ازدحام في سرور وغبطة 
م يسبق لها مثيل جاءت الملكة في ثوب من القطيفة الفرمزية المطرز 
بالذهب وعلى رأحها عصاية ذهبية حلي جيدها النشان الا كبر»وأقيمت 
أمامها 'لاث سيوف دمزا للعدل و الدقاع والرحمة تحمل ذيل تومبا 
ماني عذارى من إلا مر الكرعة في شاب فضية على رءوسون 
الورود . دخات الملكة الكنسة وتقدمت الى العرش وركعت 
برهة بتعبد ونا نيضت تقدم رئيس الاساقفة ووجه يبا الى الزوا 
الاربع منادياً : 
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« أيا السادة اني أقدم الح ملكة هذه المملكة لا ريب فا . 
هل تقسمون لا مين الاحترام 7 4وكان جواب ايع على سؤاله : 
د لتحيا الملكة فبكتوريا ! 6 

كان اللورد ملبورن رئيس وزراما وكان مرشدها الحكيم على. 
انها بالرغم من صداقتها له لم محله من اعنات » بتي صديقها الملازم لها 
سنتين متواليتين خوفاً عليها من تأئير سكرتيرها الخصوصي . كان 
يشتغل معها في الصباح ويركب معها بعد الظهر ويتناول العشاء معها 
لم يفتر لحظة عن الوقاء لحا 

كانت الملكة تعرف في نفسها قلة الخبرة غير انها كانت توجه 
الاسئلة الى الوزراء ثم مهل في إبداء رأبا تاركة لوزرائها حرية 
العمل . كان خاها ليوبولد يكذ ا من النصح في جميع الشؤون 
فكتبت اليه شاكرة وانها تطلي اليه ره في المسائل متى احتاحجت 
الى ذلك . عين لا الاورد مليورن وصيفائها والتف حوها رجال 
حزب الهو وكات الملكة وأسرتها من هذا المزب فكان طبيعياً 
ألا حب جماعة التوري . لا تعرف من رجاهم أحداً فكان ذلك 
سببا اضايقها فها بعد 

ناجيت الراانى تروط ام 28557 جيه جات 
مئه جانيا لنسديد دون والدها 

كانت فيكتوريا في مهمتها الجديدة بين العمل والانشراح جد 
وتلهو منتنمة فرص الفلات الر©ية فترقص فرحة مسرورة وقد 
كتبت في بوميتها :2 اني على حقيقة كنزة الشواغل أتلى الكثيرمن 


قرارات الوزراء غير اني أجد في ذلك مسرة . » 
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لم نكن الملكة لتجد غنى عن وزيرها اللورد ملبورن ذلك 
(الشيخ الاغيب . ولكن التوري انتصروا وتولوا الحكومة وكان 
:لزاما ان تفارق حكيمها فكت لفراقه بكاء مرأ . بست الى الدوق 
.ولنجتون فأوحى بإستشارة اللورد يللم يفلح هذا اللورد الحجول 
في | كتساب عطف الملكة وأشار بضرورة الاستعاضة عن وصيفاتها 
بنيرهن من أنصار حزب التوري . أبت الملكة ذلك وامتنع اللورد 
.بيل ليقاء زوجات رجال من حزب هوي في حاشيها . سرت 
للك بعودة وزيرها اللورد ملدورن الى مقامه بجانها 

م نبق فكتوريا بعد اذ قضت ستتين في الي مع وزرائا » 
تلك الفتاة الساذجة علمت كثيراً واحتيرت كثيراً . لذيك أقلقتها 
رغية ابن خالا العزيز البرتزيارته القصر.كان اليرت قد أتم دروسه في 
الجامعة وطاف أوريا مع البارون ستوكر الذي كتب الها غير مر 
يعتدح صفات الامير . على ان الملكة أبافت رئيس وزراتما ألا 
رغبة ها في الزواج وكتبت الى خاها ايوبولد : « الا رابطة 
ولا عهد يشما . »6 غير أن اليرت واخاة از تنوك وصلا بوم ٠١6‏ 
|اكتوير وكان ثم البرت أن يفض الامر مع فيكتوريا إذلم يق له صبر 

دهش للاقاتها ولم.يأً نس منها ما كان يعهد فبها من الاعجاب 
به . كانت تركي معه طو بلا وتحادثه طويلا وترقص معه في الحفلات 
طويلا فاذا سا على غير رأسها الاول .لم بض على وصول البرت 
.أربعة أيام حتى بعت أليه شكتوريا تستدعيه . جلسا على حدة . 
فسألته اذا كان يوافق على الزواج منها . ولم يكن له طبعاً ان يتقدم 
الها عثل هذا السؤال وعي الملكة . فكان حوابه المناق ثم قوله بين 
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شفتيه : « اي لا كون سمداً » 

فرح الخيع طذا التعاقد غير انه عند ما طليت الملكة الى 
امجلس أن يقرر ازوجها سين ألف جنيه نفقة أنى حزب التوري 
علها ذلك وأنقص الملغ الى ملائين ألفا . أسخط الملكذ هذا العمل 
وأرادت ألا ندعو اللورد ولنجتون الى حفلة العرش ثم انتهى الامر 
إن ارسلت الدعوة الية 

ماتم عقد الزواج في ٠١‏ فبراير سئة 185٠‏ حتى ا نطلفت الملكة 
فيكتوريا والبرنس البرت الى قصر وددسور وقد منح لقب البرفى 
مورت قد مود اي بعهمة سياسية شاقة . وليسفي دستور انحلترا 
ثأن لزوج الملكة . شعر البرت انه لس السيد في بنّه وان لهزن 
والوزير الاول يدبران دفة زوحته وهي خاضعة للها . لم يكن اليردنس 
الا أجنبياً غرياً . كان رقيقاً لطفاً مع أصحابه ولكنه كان جامداً 
إذا لقي جهور الناس . وكان ستوكر صديقه الملازم له فكان طبيبباً 
ألا بروق ف تظر الملكة 

وقد بدا ثيء من التبان في ميول الزوجين :هو يحب الخلاء وحمي 
بحي لندن . عيل للسكنة وجي قد ترقص حتى مطلع النبار . بريد أن 
يجمع اليه العلماء والفلاسفة وهي تأبى الاهتام للم ٍ 

حاءت وزارة الثوري فكان لا بد من ابعاد ملبورن فانفر ج امام 
الرنى باب للتقرب . أبعدت نساء الحويج ققام للملكة مقامهن 
انسحبت البارونة لزن فقوي مركز البرنس اليرت . لم جد الملكة 
عونا ولا مشيراً فبدت حاجتها الى زوجها 

قبل أن تلد الملكد” أقم البرت قبا اذا توفيت الملكة . وضمت 
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فيكتوريا ابتتها السكر ودعنها باسعها.وني نوشر سنة 1441١‏ وضمت ولي 
المهد الرنس أوف و,لس . فتمت غبطة الملكة واشتد حها لزوجها 
ومنثم سعى هذا لاصلاح ذات إالبين بين زوحته ووالدتها دوفة كنت 
فاجتمعت مع ابنتها في قصر وندسور . . شعرت فمكتوريا بالسعادة حقا 
وسجات انفسها ذلك في يوميتها وأصبح حا لزوجها شنفاً نجد فيه 
كل شيء ء لابسرها ا كر من ملازمته لا . وقد قالت بوماً للادي. 
لبتلتون : « أن الملكة أمرأة سعيدة . »© 

فتح البرلمان وكان لا دد من العودة الى قصر يكنجهام ولكن, 
الملك لويس قيليبٍ ملك بروسيا وملك سا كسونا كانا في زبارتها 
وكانت الحفاوة هما بإلفة أقصى حد . ردت فكتورنا وزوحها 
الزارات الملكية وسرت جداً عشاحدة موطن زوجها ( جرمانيا ) 
وكانت موضع حفاوة اجميع ثم زارت بلجيكا وكان سرورها عظما 
برؤية خالا 

أما شمر في الاعمال السياسية فكانتعل عهده حادل بشدة فما 
لاتراء موافقاً مع الحرص على ألا تفسد أمراً أجعوا عليه . وكانت 
نعتى عتا به 0 يألا يكون خلاف بين محلس اللوردات وبين 
حلس الاعان . . 

كان اللورو بالرستون ل قيلت على كاهل الملكة ٠‏ كان مع 
شهرته الواسعة مبالا” لا ةتحام الخاطر وهو الذي دقعم بامحجلترا الى 
الوقوف الى جاني الاتراك في حرب القرم ١805-1484‏ ذاقت 
بعدها أتجلترا السلام اريعين سئة تقم اجلترا محرب بعد وأقعة 
وبرلو . غير ان حرب القرم كشفت عن تضعضم اليش الاتجليزي 
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وسقوط هبته في نظر أوربا حيث هلك من الاجليز خمسة وعشرون 
ألفاً . على انبا كانت سبباً وض السيدة فلورانس تايتجيل بعملها 
العظم فيمواساة الجرحى في الحروب ونشوء جماعة الصلي الاحمر . 
وكانت الخال في المياه الصينية حيث دام النزاع من سئة ١488*8‏ اله 
سئة 18560 وم تكن غايته تجارة الافيون بل المسألة على ما أوضح 
الضابط اليوت في رسالته الى اللورد ,المرستون : « المعضلة الواجب 
حلها عي تفتح الابواب لتجارة شريفة مع الامبراطورية أو تترك 
السواحل لتجارة غير مشروعة تنقلب من شر الى لصوصية . » وق 
سنة ١1841‏ دخلت هوت كوت حت حماية أيلترا وتولى حكها السير 
هنري بوتنجر . وفي ظل هذه الخناية حل النظام حل القرصان وبته 
المديئة في ثرونها وسكانها 

عمل الرت عشورة صديقه البارون. ستوكر فتدخل في الشؤون 
السياسية وأصبح ذلك الغريب قوة في اتجلترا وهو الذي فكر في ذلك 
المعرض الدولي الذي أقم في ها يدبارك أو لمانو سنة 186١‏ . كثر نقاده 
عند البداءة ولكن هؤلاء النقاد عادوا الى الثتاء والاعجاب به إذ 
رأوا خائمته وما أصاب من بجاح وكان مسرة لقلى زوحته وملكته 

و بفضل اللر نس برت أصلح ذات البين يبن المللكة واللورد 
يل فعرفت فيه النبل والشجاعة والوطنية وسعة الملم والاضطلاع 
بالشؤون الساسية وبه عرفت للتوري فضلهم في خدمة البلاد . واذ 
أصبح اليرت سكرتيرها الخصوصي أببح له حضور الملسات فكان 
عاملا لا عل العمل 

وكذلك قرب ارت بين المللكة ونانوليون الثالك الذي زارها 
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مع زوجته الابراطورة أوجيني . عجبت فيكتورنا ما يستولي على 
اللعض من بغض: أشخاص وأشياء لا يعرفون عنم قليلا "ولا كثيراً . 

أعجحت الملكة بضوفها وكانت أوجيني على أندع ما تفاخر به 
فرنسا من الازياء » عدا رقها وحمالحا واعتداها غير أن هذا لم يكن 
ليبعث في نفسها شيثاً من الفيرة . ردت الملكة فيكتوريا وزوجها 
الزيارة فآلفت في فرساي كل ما ألفته في وندسور إذ قالت نوماً:< لو 
ان كلي الصغير هنا لظننت نفمي في قصري » فا مي ردحة منالزمن 
حتى فاجأها نابوليون عا كانت تشتهي أحضر كلما وإذ ها صبيحة 
يوم براه ترح عدهدي فدهشت وسرت ذلك كنيراً ٠‏ ومن 
أقواها : :2 من يصدق ابي أرفضن الآن معقريب لا لد أعداء اجلر] 
واخذه حليفاً » 

وقعت تلك الخرب المشهورة سئة ٠/ام١ا‏ بين الفرفسين 
وار ماننينوكانت نتيجتهاسقوط ناوليون الثالك » فا وتههو وزوجته» 
الملكة فيكتوريا كا آوت أسسرة فيليب وأحسنت مثوامم 

بلغ عدد أبناء وبنات الملكة فيكتوريا تسسا زوجت فبي من 
برس فردريك ولم الذي صار أمبراطور لمانا سئة /661م1 ثم 
زوحت أليس من أويس أمير هيس ولكن الموت تسجل اليا لغاءت 
وفاتها عقب زواجها وعلى أثر وفاة والدها اليرت ضرية مؤلة لوالدتها 

ررَوجالر نس أوف ويلس من الاميرة الحسناء الكسندرا الدغركية 
وزوحت هيلانة من كرستيان ع شازومجح هولشتين » والاميرة 
لويزا من الماركيز أوف لورن ء والاميرة باتريس من الامير هصري 
أوفباتشترج»وتزوج الاميرالفريد دو قأد بورج منكرعةاسكندرالثاني 
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امير اطور روسيا » وتزوج الاميرليو:ولد أصفر أبنائها قبلسن البلوغ 

كانت الملكة فيكتوريا في صحة تامة لم تذق 'للخوف طعأ غير 
انها في سنة 1856١‏ فقدت والدتهاففقدت ,عوتها عونا كيراً » ثم عت 
يزوجها غير متجاوز الثانية والاربعين من حمره فكان مصابها فيه 
عظها . ولقد كتب دزرائيلى عند موته العبارة التالية : « لقد دفنا 
ملكنا بوم واريا البرت التراب . ققد حك الامير الجرماني اتجلترا 
انين وعثعرين سنة حكة وحمة لم نعرفها في ماوكنا . » 

كان البرنس أوف ويلس كثير اللهو قليل اللناية بشأن والدته 
غيرانموت والده ذهب بطشه وهذب منطيعه وآئاب اليهرشده ومن 
ثم جاء تعلقه بالاميرة الدتمركية الكسندرا وزواجه منها فاستوى 
رجلا رشيداً 

كانت الملكة فيكتوريا كرمة الطبّع تغتفر اخطاء الخطئين إلا 
الرياء والغباء . ذهبت أيام سرور الملكة وقعدت يها واجباتها كوالدة 
وأحزانها كأرمل عن مهام المملكة كرء الشعب مها انقباضها إذ 
فرغت لمهامها وما كان يقوم به البرت . وقد نشرت خطبه وأقم له 
عثال في دهليز خاص لذكراه لم يكتب عليه سوى كلة « اليرت »6 

على ان شؤون المملكة بالرغم من نككاش الملكة سارت فيسييل 
التوفيق والسعادة بفضل وزرائها » وكانت المنافسة على اشدها ين 
غلادستون ودزرائيلي 5008 الملل غالادستون بعد عداء, وكان 
دزرائيلٍ رجلها العظم 

وفي سنة 1474 ماد حزب التوري الى الحم فاتزوى معه 
غلادستون. وول صديقها الحم فنحته لقب أورد مكونسفيك وبذلك 
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حتف عبء الاجمال ع نكاهلها وأصبحت تضطلم بأمال بجلس الوزراء» 
وأخذت تحرج منحين لخر هنعزلتها ونشهد بعض المفلات وزور 
المستشفيات وتستعرض الحنود » وابتدع لها اللورد سكو نسفيلد لقب 
|مبراطورة اند 

3 ولي العهد برحاته الى الطند يبن سنق ه/الم١ا‏ - إكلرلم١‏ 
فقضى أريع سنوات في طوافه بمكن أثناءها بلطفه وكرمه من اسمالة 
نفوس الشرقيين وكان فما تذيعه الصحف عن رحلته ما لفت الانظار 
الى الشمرق .رأى دزرائيلي بنظره البعيد ضرورة العناية بالامبراطورية 
الشرفية وان لا بد لاجلترا من رقابة شدىيدة على قناة السويس فعتي 
بابنياع أسهم خدبو مصر وكان ذلك بدء ندخل اتجلترا في شؤون 
الشرق وامتداد نفوذها في مصر <تى انتهى .هذا الاحتلال 

وبعد ثلائين سنة من ترمل الملكة عاد الها نشاطها وخذل 
غالادستون ونقار معدب رباسة الوزارة الاورد سالسورى ففرحت 
الملكة به فرحاً عظها . أصبحت الملكة موضع حفاوة اللشعب وهتافه 
لها في زباراتها الى أد نيورج وليفر:ول » وفي سنة /4م١‏ أقيمت ها 
ذكرى البيئة المسين لحكها . فازدحمت الاوك والامراء في در 
وستمنستر ولم يكن هناك سوى النبليل والفرح بأم الوطن 

قضت الملكة ما في من أنامها سقلة بين المورال وأودسبورن 
ووندسور وجنوٍ فرنسا م أولمت جمع أ ثارها و ثار أبشائها 
وأحفادها رصد كل أثر من لعب وثياب وهدأيا وصور شمسية الى 
غير ذلك . وقد أبقت على بذلة البرت أربعين سنة . وكان لزاماً علمبا 
نهدل الثوب كل بوم وأن نضع ماء في وماء . على طرف من العبادة 
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كان مبداً الملكة في الما : « العمل والسرعة » تحرص على 
ذلك أشد الحرص والويل ولي العهد أن تأخر'عن موعد العشاء 

وفي سنة ١817‏ كان بوببلها الماسي وأقيمت في كنسة سانءول 
حفلة الشكر . وسار موكيا في لندن بين هتاف الجاهير : « لتحا 
امبراطورة المند» وكان جوابالملكة : «ما أشد عطفهمعلي! ما أشد 
عطفهم علي ! 6 وقعت حرب جنوي افريقية في ابريل سنة 16٠١‏ 
فزارت ارلندة »وكان ما اتبكت به قواها مدة الثلائة أسابيع قد أثر 
فيصحتبهاء عشي يصرهاوضعفت ذا كرتها ولمتعد نقوى على حمل عبئها . 
عاد روي رتس منتصراً وحادث الملكة نوم ١4‏ تابر سنة 160١‏ وكان 
بوم ؟7 منه خائمة حياة الملكة فيكتورنا . فبكتها اجلترا كلها . 

وعملا بوصبتها أجريت النازة .حرياً وحمل نمشها على السفينة 
البرتا وسارت مها بين البواخر الحربية منكسة أعلامها . ثم سار 
المشهد في شوارع لندن يتقدمه ولي العهد ادوارد السابع »وحفيدها 
ولم أمراطور جرمانا . واذنت المدافم والاجراس الناس 
سير الكنازة 

كانت الملكة قد أنشأت في أرض فروجور شه متيحف الى 
جانبٍ قصر وندسور تذكاراً لزوجها »ودفنت الى جانبه وكتب على 
قيرها العبارة التالية : 

فيكتوريا -- اليرت 

هنا أخيراً ارتاح الى جانيك : 

ومعك في المسيح سنقوم ثانية 


2) 


١3٠١-1 ككللم‎ 





الامبراطورة اوجيق 

لقد أصاب روشفوكول في قوله دكن كو امن قرفا 
والحقيقة انك لا تحد دا حدث به من الغير كالذي حدث يفر نسا : 
اللمكية والامبراطورية والجمهورية وهي تتخبط بين «وان مذل أو 
نورة دامية سواء أ كانت في حك الفالوي أو البوربون أو يوناارت . 
عن فرساي ولويسالرا بع عشر ال ماليزون وكامبيتي في الاميرأطورية 
الآولى والثانة الا فكار ذانا وال راء ذأما والاخلاق عي هي 
تحت أردية مختلفة 

بلغت أآسرة البوريون سئة ١546‏ قة يحدها . وكانت فرنسا 
تين حت نير الاستبداد . مائة وحسون الف سري نعمون بثروة 
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البلاد بين المرح واللهو وحقسة وعشرون لوا يكدون 1 
سهمهم » يطلب ب الشعب القوت فلا مجده ويجسيهم الاشراف 2 كلوا عشباً » 
والملك يقول : « الدولة أنا » 

جاء ميرابو فقال : 2 أن المملكز على أسوا حال ولا يصاحها 
سوى هزة عليفة © ولكن الفرنسين لا يققون عند حد .حاءت 
الهزة اليفة قثلت العرش وعملت المقصلة عملها الفظيع في ساحة 
الكو نكورد 

كانت الامبراطورية وكان المجد مطمح أنظار الميع : ريفولي» 
استرلتز » وترلو . تم جاءت الامبراطورية الاولى بعجدها واتتصاراتما 
وتاجها وصوطانها ثم اختفت كاها حل نانم . عاد آل اليوريون 
الى منازهم وهبت العاصفة فانكشفت عن المهورية في جد جديد 
واتتصارات جديدة . ثم انقليت الجهووية إلى الامبراطورية ثانية 
فانجهت الانظار الى جد سلمي . تولاها نابوليون الثالك وحمل على 
افتتاح عصر جديد وبناء أمبراطورية قوامها السلام 

رأى البارسيون فا أزينت به شوارع مدايتيم هن معام الزمة 
ويجحتى السرور ما شرح صدورثم رأوا أمبراطورثم والى جانيه 
فتاة حسناء فتساءل الناس من تكون هذه التي مجلس جلسة جلال 
وتركب ركوب الفارس في غير خوف ولا وجل 7 

تلك أوجبني دي مويو كوتة « تيبا » . ولدت في اسبانيا 
سنة 1875 في أقلم جرانادا . كان والدها من كار أعيان اسبانيا 
ورنت عنه كرم الحتد ونالة الطبع . حناك عرفها الكاتب الاميري 
الشهير وشنطون ارفنج وكتب عنها الفصول الطوال منذ كانت فتاة 
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الى أن بهرت العالم بزخرفها وأمبها اذ صارت امبراطورة فرنسا 

تلقت أوجني علومها في نولوز ثم بريستول ومخرجت تحجبد 
الحديث الاسبانية والاتجليزية والفرنسية . بارعة الخال شديدة 
الذكاء سريعة الخاطر . فلا غرابة ان أصبحت زهرةالرييع في 
لندن وباريس ومدريد 

تعرفت اوجيني إلى نابوليون لأول مرة في لندن اذ كان متفياً 
من فرنسا ولم يكن من ميزة سوى انه حاول القضاء على حكومة 
لويس فيليب فلم يفلح . تلاقيا ثانية سنة 1801١‏ وقد أصبح المنني 
نابليون الثالك وكانت هي في المقام الاول من مبدعءات الازياء في 
بارس لفتت نظره واخذ صنو البها الى أن دعاها لمشاطرتة العرش. 
وفي بوم 7" بنار سئة 1808 أعلنت حفلة الزواج الى مجلس الشيوخ 
رسمياً . وقال تابليون في بلاغه ما أي : 

« أبها السادة » حيث أبلفي الي آثرت امرأة أحبها وأحترمها 
على امرأة تجهولة قد يكون في اشترا كي معها الخير والششر متلازمين. 
ان التي اثرتها سليلة أمارة . أنها فرنسية القلب والتربية فرنسية عا 
سفكه والدها من الدماء في خدمة الامبراطورية » وفي كونها اسبانية 
من الخيرانه لبسست طا أسرة في فرنسا يتعين على رفعة شأن أفرادها 
وثراؤم . انها على خلق كريم وخلال فاضلة وستكون زينة العرش . 
وحي كانو ليكة المذهب ستصلي معي لله من أجل سعادة فرنسا . 
.وان عى أمل وطيد انها يفضلها وصلاحها ستميد في مقامها الجديد 
فضائل الامبراطورة جوزفين »6 
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وي يوم 9" نابر عقد زواج لويس نابليون من الآ نسة 
:دي مونتيو مدنياً في قصر التوباري . وفي اليوم الثاني أقيمت الحفلة 
الدينية في كنيسة « نوتردام 6 التي لم تشهد حفلة كهذه ه في جلاها 
وأكامتها اذ جمعت التتلاء والاشراف وافيئات السماسية وحماعات 
الشس وصفوف المنود ورحال الفئون والآ داب كا حجمت كل 
مظاهر الخال والروعة . وأخيراً تجاوبت أصوات التاف : « لتحيا 
الامبراطورة » . ومن ثم عادت أوجيني وزوجها الى قصر التويلري 

زوجت نابوليون الثلك كا .زوج نابوليون الاول عن حب 
لاعن مصلحة سياسية ووقع له في حدق أوجيني ما وقع لنابوليون 
الاول من الاراجف » ماله وهذه الفتاة العامية كان الاحرى به أن 
روج من بات الملوك من توطد عرشه . ولكن أوجيني كانت أملك 
لزمام زوجها من جوزقين لناوليون الأول 

ولا بد هنا من الاشارة الى ان نابوليون الثالك لم يكن من 
سلالة نادوليون الاول فهو ابن لويس نابوليون ابن أخ جوزفين 
وابتها هورتنس من زوجها الاول « الفيكونت دي بوهرنيه » 

مت 'ورة سنة 18144 > فرأسا تطلب ملكا حاذها أ يحكها في 
سالام . وقامت لذلك يثلاث ثورات ضد لويس الثامن عشر وشارل 
العاشر ولويس قلميبٍ وكان نصبما الفقل 

أرادت العناية الآاهمة ان تضع ناج فرنسا على رأس ناوليون 
الثالك . والحقيقة انه ما من شيء أفمل من النجاح . عند ما كان 
نابوليون الثالك في بحده مستوياً على عرشه كان الكتاب يغاون في 
اطرائه وذهبون في الثثاء عليه كل مذهب . ولكئه وم أزيل عن 
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عرشه انطلقت في ذمه الالسنة والاقلام وانحط كل عليه تشفيعاً 
وتقراً بأقذع ألفاظ الحجاء على أن الحقيقة لا تضيع بين المنالاة 
والاغراق اذا ذكرنا فشله سنئة ١487٠‏ فلا نسى له اتتصاراته 
سنة 1868 . لم يحم فرنسا بالاتصاف مثله ولم يمدل بها عن هرجها 
واضطراءها الى السكنة والطمأنينة مثله . لئن قيل عن اغسطس القيصر 
الروماني العظم أنهوجد روما من طوب ١‏ لين» وتركها من «المرمر». 
فلا محبد من المبالغة ان نابوليون الثالك حقيق ان يقول ذلك عن 
اريس . فهو الذي خص اريس بعنايته وججلها بأحمة له" ثار وهو 
الذي شاد القصور وأقام المعابد وحمل الشوارع وجددها يجديداً 
أ فى معالم بارس القدعة وأقاممكانها باري سالحديدة . وهو الذي أم 
ناء اللوفر وأعاد بناء التويلري ومد في شارع الريفولي 

ان من يعرف الشعب الفراني وما ركيت في صلبه من الاعواء 
المتناقضة بوقن انه لم يكن ليحسن ادارته سوى رجل مثل نابولبون 
الثالك . لا مرشد له سوى فطته ولا سند له سوى متانة خلقه» تولى 
حكه في روية وحكة واتتقل به الى هذا المقام الذي حمل من 
الفر نسين في نظر أوربا أرق آمة ؛ فاض الخير من بين يديه وأذهحب 
عنها أساب الشقاء فكان مدى الائئين وعشرن ع 0 
يحداً لفرنسا وموضع اعجاب العالم 

اتتهى التحالف بين فر نسا واتجلترا الى ما فده خير الامتين . 
زار أمبراطور فرنسا والاممراطورة سنة 1868 الملكة فكتوريا في 
قصرها وكان ذلك أول ما سجل التاريخ عن أمبراطور فرئشي زور 
أرض ألد أعدائه . فناوليون هذا الذي كان من عهد قريب يطوف 
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شوارع. لندن مفاساً لا يلتفت اليه أحد أصبح موضم حفاوة ايع 
قايل أن سار بالحفاوة والا كرام وتقام له ولزوحته الحفلات 
يتسابق الها الاشراف وكار الدولة . وقد ردت الملكة فيكتوريا 
وزوجها البرت الزيارة فانتقلت حفلات الافراح مر: لندن الى 
ريس 5 

باغت سعادة نابوليون اوجها نوم ١5‏ مارس ستة ١8685‏ إذ 
رزق ايا . أبلغ الامبراطور هذا الخر الى مجلس الشيوخ قائلا : 
2 القد شار كني يحلس الشيوخ في سروري عند ما علم أن الله منحني 
انا . وقد حمد الله لميلاد « أبن فرنسا » أذكر ذلك عن عمد. 
والحقيقة ان الامبراطور نابوليون الذي تخير بعد الثورة اعادة | كلما 
هو حسن في النظام القديم جدد هذا الاقب أبناء فرنسا ] . والسبب 
أمها السادة انه متى رزقت الامة ورياً يديم عهد نظام قوسي لا يكون 
ذلك الوريث ان أسرته فقط بل هو أبن الامة كافة . وفي هذا 
اللقب ما يسلمه واجباته » ْ 

م يكن الامبراطور وزوجته مبمالان شأناً يسر قلي الباريسين 
وبوطد دعلم عرشهم ولكن حدث في أوائل ينابر سئة مهما إذ 
كان الامبراطور وزوجته يسيران في عربتها الى الاوبرا الايطالية 
القيت في سبيلها ثلاث قنابل أريد بها اغتيال حياتها . اتفقجرت 
بحت المجلات وذهبت بأرواح جماعة من حاشيته ولكن تابوليون 
وأوجني + صاا بأذى 

كان زعماء المصابة من الايطاليين وقد لتي ؛ يعضوم جزاءه الحق 

قال الامبراطور عن هذا الحادث في كلمة ألقاها في الجعية 
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التثر بعية  :‏ أشكر الله ما منح الامبراطورة ومنحني مرح حمارته. 
الظاهرتين . واي لحزن جداً لآن مؤامرة أريد با أغشال حماة 
واحدة أفضت الى الذهاب بأرواح الكثيرن . لنا في هذه عبرة . 
وم أن العوامل التي تدقع الى هذه الوسائل المرذولة مدل على 
ضعف وحقارة مدبرءها 

« على انه ما من غيلة عادت على مدبريياٍ بفائدة ما . لامن قتلوأ 
قيصر ولا من ذيحوا هنري الرابع أفادوا شيقاً . قد ببح ألله يموت 
العادل ولكنه لا يسمح انتصار الشيرير . لذلك أرق في هذه 
الاعتداءات من بزعج حاضري ولا مستقبلى . أن سامت سامت معي. 
الامبراطورية . وان رميت قويت الامبراطورية بموبي ان استياء. 
الشعب واليش يلما عضداً جديداً لعرش ابني . فلنواجه المستقيل 
بالثقة وللوجه ممنا لما فيه مصلحة وشرف وطنا . « الله يحمى 
فرئسا ! 6 1 ١‏ 

على ان الذي يؤسف له جد الاسف ان نادوليون الذي عرفناه 
سئة 1884 بالادارة الحكيمة و سنة 1851 بالفكر الصائي والقدرة 
الكافية لم ثر فيه سنة ١41١‏ سوى قائد لا رآي له ولا عزيمة . 
ا من سني الامبراطورية الثانية المعدودة إذ أقم 

فبه ذلك المعرض الدولي الفحم . الذي أشعر ناو ليون وأوحبي. 
ساني مهد الحقيتي , 

ولقد امتازت أوجبني بأن أصبحت المصدر المبدع لكل مايحدث. 
في اريس من الازياء . إشتدت لحجة الناقدن على أوجيني لاسر افها 
في غير حساب . وانهمت بالرغية في إعادة عهد الارستوقراطية على. 
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أن الطامة الكبرى هي ما انهم به من مشورتها لزوجها في المسائل 
السياسية فهي التي حئته على حملة المكسيك وهي التي دفمته الى. 
أتحاد ايطاليا وعي التي حبيت اليه تحدي جرمانا 

فدمت اليها بوم عيد لها جواهر فأوقفتها على بناء ممهد تربي فيه 
ينات الهال وتصدقت على الفقراء عبلغم عشيرين ألف دولار من 
سين ألف أهداها الها الامبراطور . كانت الامبراطورة ميالة الى 
السود من الخدم »كانها نوبي مات فاستعاضت عنه بحبثي وما أكز 
ما كانت تقبم من الحفلات والسهرات عند ما كان الامبراطور غائياً 
سنة كلما في الجزائر و سنة م١‏ في الحرب الفرنسية البروسية » 
كانت أوجيني القامة مقامةه وفي حفلة افتتاح قناة السوس سنة م١‏ 
ركت متها النسر « واع1ة ”.ا © وتقدمت به الحفلة وسارت في طليعة 
الموكب البحري المؤلف من خمسة وأربعين سفينة فاجتازت القناة الى 
البحر الاحمر . ثم عادت نوم ؟7 نوقير 

في ٠6‏ وليو سنة ٠لإلمما‏ أعلن ناو ليون الحرب على بروسيا 
وكان قد اخاق 0 بما كان يتخذه سمارك من الاساليب والميل 
لاحراجه . كان جش البروسيين على ألم استعدأد اك الحنتن 
الفر نبي على شيء من ذلك ٠‏ ثالاية أسابيبع فقط كانت كافية للقضاء 
على الامبراطورية الثانية وحبوشهاأ . سم نابوليون في سيدان وسيق 
سن حرب إلى دوطاس هوه . دخل البروسيون فرنسا وساروا الى 
باريس ونام ولم ملك بروسيا في قصر الملك العظم 

كانت أوجيني في الايام الاخيرة مقيمة في التورلري تمان الشدة 
والاضطراب . توالت أناء الا نزام وأعلن حصار باريس على أن. 
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الامبراطورة بقبت على ثيء من الامل الموهوم . أرادت أن تركب 
جوادها وتسير في المديئة تعلن حل المعية التشريعية وقستحك الشعمب 
ولكن مع الاسف بحت عن الثوب اللائق للركوب فلم مده . كان 
الخدم عند ما اشّد الاضطراب قد ا<تلسوأ ما استطاعو| من ثاب 
الابراطورة ولعلم أخذوا ثوب الركوب فها أخذوا فاضطرت 
الامبر اطورة للعدول عن عزمها خشية ان نظهر في ثوب غير لائق . 
قال الوزير المؤّرخ الشهير « تيرس 6 عن ذلك فما بعد : « أن 8 
ثوب واحد أضاع الامبراطورية . لو ان الامبراطورة قامت ا 
اءعزمت لكان تاريخ تلك المواقع أقل خساسة مما دونه التاريخ » 

ثارت الغوغاء بوم 5 سبتمبر واجتمع حول التويلري خحسون ألفاً 
ينادون لتسقط الامراطورية » لسقط وئارت 

أسرع السنيور نيجرا سفير ايطاليا الى مسكن الامبراطورة 
وأبلغها : « ان قد حان وقت الهرب . لا تضيعي الوقت » لقد دخل 
الثائرون القصر من جهة الكاروزل »6 فارفت الامبراطورة شجاعتها 
ولكنها مادت فاستجمعت قواها ثم وضعت بدها في بد السفير وقالت 
انودع اصدقاء نا 

فتح بإب غرفة الاستقبال وظهرت الاميراطورة في عيئة تجمع 
بين الجد والحزن محاولة الايتسام . ينا كان المودءون منخرطين 
في الببكاء . ولكن الرنس ريشار مترنيخ سغير العسا دفع مها 
وأغلق الاب 

كان ميدان سان جرمان خالاً والعربة في الاتنظار نزلت الها 
الابراطورة مسدلة على وحهها الثقاب . وقفت أوجيني أمام اللوفر 
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ترسل النظر الى تلك الاعمدة التي اتعدت الما كاترة دي مديسي 
واللك ليلة سانت بإرتاميو الشهيرة . أبصر .ها صبي وكانت قد 
.رفعت اللقاب فصاح :2 الاسراطورة الامبر اطورة » “عع الناس صوته 
فاسرعوا اليه . ولكن المسو فرديناتد دي لسريس أسرع الى الصي 
.وعرك أذنه وقال :3 صيح نحيا الامراطور وقد أعلنت الجهورية 0 
ستئال عقابك »© ثم أطلق لاعربة العنان فبلغت الشاطىء آمنة وابحرت 
الامراطورة علىالبيخت غزال (حازل) وسارت الى اجلرا ذا كرمت 
اللكة فيكتوريا مثواها وأتزتها في قصر تشز رست حيث وافاها 
بها سوى لويس نادوليون وهكذا عفا الدهر على أحلام أوجيني 

برى الناظر سنة 1487١‏ في قصر تشز طرست سيداً في الثااثة 
.والستين وسيدة وشاباً في الخامسة عثيرة يعيشون فوق قطمة أرض 
امجليزية . ذلك اميد جر الذي كان بالامى ابراطور الفر نسيين 
وأعظ ملك في أورا . لا تدري اذا ا قُِ العودة الى 
التوباري أو يؤثر المقام حيث هو . وفي نوم 8 ينار سنة +1887 توني 
نادوليون يعزيه وجود زوجته الى جانبه أما ابنه فكان غائياً . تحوات 
جيم أماني الابراطورة الى ابنها ولكنه مع الانف قتل فيحرب 
ضد الزولوولئد سئة 5/ا4١واحضرت‏ ححثتة بوم 17 نولو الىاتجلثرا 
ودفن الى حاب والده 

بقيت الامرطورة وحدها لازوج ها ولا ولدءلا يعرف أحدعما 
شيثاً ميتة هي أم على قبد الحياة . لولا حادية غرسة وقعت ها روثيا 
.الصحف على سيل الفكاهة 

كان في حراسة فرساي شاب رأى سيدة عجوزاً فيرداء أسود 
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تقطف زهرة . أسرع الها وأوقفها في خشونة وجفاء رفعت رأسها 
شاعخة وحدقت فيه بصرها. وإذا عابر يصيح به: هذه الامبراطورة 
أوجيني » أدى المارس التحية وبق لما زهرامٍ . وهكذا كادت 
امبراطورة الفر نسسين تقع حت طائلة العقاب من أجل زهرة جلها 

قضت أوجبني ما بني من أيامها في عزلة وقد ودعت جميع ملاذ 
الحاة وقد لفظت التقس الاخير بوم ١١‏ بوليو سنة في مدريد 
بعد ان عاشت ت قرناً كاملا وتشمرت الصحف نمها كأ بسط الانناه . 
ناسية تلك الملكة المليلة وناسية آخر أثر لفرنسا الاممراطورية ٠‏ 
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ذوهى ابراطوة الصين. الكبيرة 
و8١‏ - م. | 

وصلت تزوهسي - أو يروثللة الى مقام السيدة المطلقة في الصين 
بأمرين : الاول ما فطر عليه الصينيون من احترام الفيوخ والثاني 
ما فطرت عليه عي من الدهاء والمكر السياسي 

م تكن .زوهسي من أسرة ملكية ولكلها من أقدم قبيلة 
منشورية ولدت بوم ” نوظير سئة ١8*28‏ وقيد اسمها في سجل 
الحكومة شآن جيع كيار الموظفين المنشوريين . ٠‏ لايمل شي عن أيام 
صماها الا كغيرها من الصينيات. تربت بين جدران متها لا تبرحها 
أبداً . واذ كانت من أرومة منشورية *كانت عرضة لآن بقع علها 
اختيار الامبراطور فتكون احدى زوجاته الثانوية وقد أعدتيا 
تريتها لهذا المقام حتي الرايمة عشرةمن سمرها 

كانت السيدة نبوهولو والدة مبوظلة الارمل نسكن مع أبناعها 
في بين وكان مها كأ كر منازل المدئّة قاعا 00 له 
سوى طايق واحد حيط ايه8 فرندة > تصل بين جيع أقسامها 
لينتقل السكان من أحدها الى الآخر دون أن حرج من الاب 
كانت الحديقة كثيرة الغرس والزهور وفها برك لياه سبح فها 
السمك وعلىحافتها تقضي الفتاة )كر أوقاتها . وكان لوالدتها قريب 
يدعى موجاجا عني بترسة ة أولادها وإذكانت مبونللة وافرة الذكاء 
و نضع وقنها سدى. حذقت فنون الادبوالشعر وكان لتاريج أعضل 
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خصيب من عنا يها 

ول يكن لمامن الاصدقاء سوى سا كوتا ابنة موحاجا وشاب 
آخر من أقارسبا يدعى جوت أو يقال انه كان خطيها منذ الطفولة 

بوفي الامبراطورتاوكواج نولى| بنهدهسيانقنجعرش الامبراطورية 
أصدر مرسوماً بان تحضر الى الحريم كل فتاة منشورية بلغت سن 
الاتخاب 

بلغ عدد المتقدمات الى هذا الترشيح للزوجية ستين فتاة مون 
بو للة وسا كونا . خصتونٍ السيدة الكبيرة والدم الامراطور وحماة 
الزوحات اختارت مون تماناً با وعشرين ولا رأي للامسراطور في 
ذلك » وكان من الختارات سا كونا وهو نللة 

م يسمح لهوتللة بزيارة أهلها إلا بعد خحس سنوات, ويمد ان 
وضعت ولي العهد . اجتمخ الاهل والاقارب للاحتفاء بها وما 
قدمت المائدة حلست الوالدة في مرتبة أوطأ من ابتها| كرام 
لوالدة ولي عهد الاميراطوريةوئا انقضى الهار ودعت ايع مقدمة 
لكل هدءة ووعدت أمها انسوف نحصلها علإذن بزيارما في القصر 

لم تكن مهو نللة لتبلغ هذا المقام لولا احتيلها في | كتسابرضى 
السيدة الكبيرة والدة الامراطور وكان الها خير عون لطا . توفت 
تلك الجاة فرقيت.بونللة الىمقام الحظةالاولى ثم الى مقام بزو حسمي 
بعد ميلاد ولي العهد ثم أطلق علا لقب « بوذا العجوز » 

م قامت 7 ثورة خطرة استولى الثوار فا على نانكين فأشارت 
قبي (بوتللة) أن تولى نسنيح كوو فان قيادة جيوش الآمسراطورية 
فأ فلح وأحد الثورة 
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كان الامبراطور هسيان - فنج خامالة كول لايعني بالعلم ولا 
يفتح كتاباً ومابلغ الخامسة والعشرين ول برزق وريئاً ظلنه الكتاب 
اح ابترئة . وظهرت الثورة في ججيع أنحاء الامبراطورية . ولا 
رزق الور النتظر عاد الناس الى الطمأنينة اعتقاداً متهم أنالله عاد 
فارع للغران وأصحابة . وقي هذه الاثناء رقيت سا كونا الى رمة 
الزوحة الثانية ية وأطلق علها لقب نزو آن.غير ان2 , زوهسي 4 فكنت 
عهارتها من التدخل فيشؤون الدولة وأصبحت مستشار الامبراطور 
في جميع أمور حكومته 

صب الاميراطور هسان فنج بالج مده عن العمل فاصيحت 
(زوهسي » يصفتها والدة ورم ث_العرش ولما كانت عليه من متا نة الخلق 
الحا م الحقيتي صاحبة الامر والنهى وبعد ان كانت تتزاف وتقرب 
ارتفع شأنها وعلت كلمتها وقسا طبعها واشتدت وطأتها . ورقيت الى 
مقام المحظية الامبراطورية « فايى 0 اشكنت يدها من كل ذيء 

أغار الاتجليز والفر نسيون سنة ١8.0‏ علىثهالي الصين وأوقمت 
غارتيم الاضطرابٍ بين الصشين حتى الملم شكروا في المهقاومة . 
حر بالناس افواجاً من قصر المدينةالحرام ( بكان) وهر ب الامير اطور 
كين عرب عير إنه وطا ريه هذا برخرة اريف . أقام شقيقه الامير 
كوج ساك مطلقاً . وكانت تزوهسى قد نصحت للاميراطور المقام 
فلم بصغ البها 0 أحد كتاءيم يصف هذه الحادثة فبا يلي : 

«يظن بض الامراء والوزراء ان الحظيةي ( نزو هسي » 
أشارت على الامبر اطور بالرحيل وم يكن يشتعي غير ذلك . ولكها 
عادت فأوحت الى انين من كتاب الدولة أن يسجلا عليه عمله هذأ 
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وعليه صدر منشور ,انه لا يجوز للامراطور بحال أن يغادر عاصمته. 
نم أصدرت الحظية ني مرسوماً بمكافأة من يقتل الربر 

وفي اليوم الال جاءت | الاناء بحدوث معارك عن أبواب شبى 
هوي . ما بلغت هذه الانباء أسماع الامراطور حتى أسرع بمحظاته 
تصحيه الامراء والوزراء والدوقات وجيع ضباط القصر الى ال مرب 
في حالة خبل لا بمكن وصفها . كان قبائل من البرير أحدقوا به من 
كل انب . والحقيقة ان الاجانب كاتوا لايزالون يعيدين ولم يكن من 
سبب تحمل الاميراطور على مغادرة قصر الصيف . بالرغم من الحاح 
الحظية ني عليه.اليقاء لان في بقائه ما يضر باغراض الاحانب عدا ان 
فيه خير حضى للمديئة والشعب قاثلة :كيف بتي الاجانب على المديثة 
متى عاموا أن الأمراطور قد غادرها ورك عرشها خالا ومعابدها 
خراباً #»واستشهدت له بها أصاب أسرة شو إذ هرب ابنالسماء من 1 
العاصمة . وحثا التراب على رآسه وأضطرٍ الى الالتحاء الى أمن ف 
ا ا 
وانه ادعى للخزي والاحتقار 

هي الامراطور بمداخر يه ليله قي معبد سعد عن القصر عانية 
عثمر ميلا وهناك أبلغه الامر كوج بتقدم الاجاني » فأحابه أنه 
لا يستطيع إصدار أوامر وهو بيد وانه درك له شرف الآامور 
ما بلغ مديئة عي - بون هيان حتى أخذ منه العياء كل مأخد ولم يقو 
على عقد جلسات . فأناب2 زوهي 4عنه في يع حقوقه الرسعية » 
فاصدرت المرسوم التالي : 

« عامًا ان البربر يشددون على عاصمتنا»)وقد طلب اليا الامراء 
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والوزراء ان نطلب تحجدات من الاقالم . وأمم ما جب في الحرب 
الحاضرة هو الاخذ على غرة والمباغتة الفاجئة في تريس حسن 
وندير حكم . أن قوة الاعداء في أسلحىم التارية فاذا اجتذ ينام 
الى ملحمة بدوية بطل عمل مدفعيتهم وكان نصرناً مو كداً . إن 
خالة منجوليا ومنشوريا لايغنون في هذه الحرب قتيلا . أما رجال 
حوبي 'وسوشوان فهم أسرع من القردة وأصلح لمفاحاًة الاعداء . 
ومق أخذومم على غرة كانت الهزيمة أمرآ حتوماً . وليرسل الا 
تسج كوو قان نائب الملك في هولواعح بثلانة آلاف جندي لمابة 
بكين وليأت اليا مثلهم من سوشوان . لقد اليزمت جئود الآمير 
سام مراراً وأصبحت العاصمة في خطر . . أن حرج الموقف لأيسح 
بالتسويف . والامل وطيد ان جيم من المنود ما ندرأ به هذه 
النيمة السامة و لكل عمل عظم جزاء عظم . . هلا مرسوم حطير 
جداً. . » 

أمرت دز وهسي »الامي ركوج ألا بتي عل إحد من أسرى البوير 
ولكن الامير رأى أخلاء سبيل جيع الاسرى فانهمت بريطانيا الصين 
بالخروج على قوانين الحرب بتعذرب رجالحا حتي اللوت وطالنها 
بتعويض قدره لخسياثة ألفتايل » وقد دفع العوض وأجيبتالطالب 
الاخرى بلا تعديل . وإذ عامت «يزوهسي» بتسليم الامبر حثت 
الامبراطور على متابعة القتال ولكنه كان من الضعف بحيث لايقوى 
على مغادرة ١‏ جهول 6 فوافق على معاهدة الصلح 

ان الذي أشار على الامبراطور بمخالفة رأي «زوهصي» هو 
سوشون أحد مستشاريه ولما أراد الامبراطور المودة الى الماصية 
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وكانت العلة قد اشتدت عليه وظهر اقراب أجله . رأى هذا المستشار 
وشريكاء الاميران ني وتوان هوا أن يستخلصوا لانفسبم الوصاءة 
على الامبراطور القاصر ولم يكن طم لبلوغ هذه الفاية من وقبعة 
ببعدون بها زوهسي» عن الامبراطور؛ وقد وجدوا في ذلك الشاب 
جو او صديق الحظية الذي كان رفيق صاها ا لاثارة الرب 
في نفس حسيان ‏ فنج . ادعوأ على الحظية انها تقرب هذا الشاب 
اليا وقي ذلك جرم :وجب السخط علها وتفها الى «الففير ابارت » 
حيث تعتقل المغضوب عللهن من تحظات الامبراطور. فأى علهم ذلك . 
لحوا عليه بالعيمةءفم يبب لهم طلباً ول ير من وجه لعقاسبا . غير امهم 
ما زالوا به حى أمر ان يؤخذ ما ولي العهد وسهد ف تريته 1 

زوجة الأآمير بي 

أحست -هونللة وحاشيتها بسيخط الامبراطور إذ أنى مقا بلنهن . 
وازداد الرعب في المدينة إذ رأوا كل من غضي عليه سو شون كان 
نصيبه السجن برميه بالهمة حت اذا افتدى نفسه بالمال أطلق سر أاحه 
ويلك جع ثروة طائلة 

أحسهؤلاء الما" مرون عا تضم رطم زوحي » من شر إذ بعلت 
تستعجل الامير كوت في أن برسل اليياجيشاً بقيم في جهول فاجتمموا 
حول امرض وأثروا عليدحتق أصدر مرسوماً بتعبين بيوتوان حواء 
وسوشون أوصاء على ينه يعدموته وحرم على .زوهسي 6رقابة ابا 
الذي كان ف الخامسة من تمره 

توقى الامبراطور ونودي ابنه وي شيه اميراطوراً . وقرروا 
نين سا كونا وزو هسي في مقام واحد يطلق عليها معاً لقب 
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الامبراطورة الكيرة .وقد اضطروا الىذلك لموالاة حيو ش منشوريا 
للامبراطورة الكيرة تزو هبي . تم أصدروا قرلراً رسيا آخر 
بنعيين أنفسهم وصاة على الامبراطور القاصر أيضاً لاعلى المملكة 
وحدها . . 

+يعمل هؤلاء المآ مرون للامبراطورة تزوهسي حسابا . أخذوا 
يصدرون المراسمولكن لايد لصبحة هذه من م م المملكة وأنهوة 
لقد أخفته الابراطورة ‏ ورأى الناس المراسم بلا حم فثاروا ضدهاء 
وإذ كان سوشون بغيضاً في نظر المع اشتد سخط الاهاللي ورموه 
الث بشؤون الدولة وفشت الضغينة ضدهم حتى بلغت بكين » وهناك 
عقد الاعيان حجاسة أقامو | فها الامراطورتين وصيتين على المملكة 
والعاسر عملان 1 مع اسدال الستار . وكان هذا الستار حاجزاً 
أمام العرش تسدله الامبراطورة في السات الرسعية تحجبها عن 
أنظار الوزراء م كن فق اعداد حنازة الامبراطور 

وعملا بالمألوف من ماداتييم أحضر أولئك لمتتصبون جئة اليت . 
الى بكبن وقدموا تقر ير ثم الى الامبراطور الصي في جاسة رأستها 
الامراطورة «زوهسي» فقالت في هوادة : 2 يسم شريكق وآمىن 
نشكر لي الخدم التي أديتموها ونغلن إقالتي » ابت ميمتم 
فانتبت وصايتي » احتج الامير بي بانه الوصي الشرعي وانه لاييزل 
عن الوصاية حتق بلغ الصي رشده 

فأحابت الامبراطورة في هدوء : «لااشيء .من هذا» م التفتت 
الى الحرس وقالت : اقبضوا على هؤلاء الثلامة »نم أجرت المنازة في 
حفاوة وجلال تحرسها جنود جوج لو وم يكن للمنا مرين مندوحة 
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عن الخضوع . كانت الامراطورة الكيرة حنذاك في السادسة 
والعشرين من عمرها وبقيت الى آخر أيامها الحا كة المطلقة وم تكن 
شريكتها سوى صورة وهمية 

ومن نم أصدرت يأسم انها مرسوماً :( ألم أولتك الاوصاء 
'الختلسن الاعتداء على حقوقٍ وحاولة خدعي ولكنهم لن مخدعوا 
الامة» وإذ كان ملكي هذا جرمة ضد الامراطورااراحل وضد 
“الشعب » قعليه نأمر بحرمان نسه بوان ( الامير بي ) وسو شون 
ووان هوأ من مناصبهم . 6 

م صدر مرسؤم آخر عصادرة أملاك سو شون وكانت تقدر 
الملاين من الدولارات لكرة ما احتلس وارتثى وبيب 

ولا اتضحمن تقرير الامير كوت و اللجنةالامبراطورية. اجرامهم 
واستحقاقهم الموتما لتعذيب ]ظهر تالامراطورةالكيرة «زوهسي » 
عطفها عليهم وبحت لهم أن يتشتحروا 

بلغت «نزوهسي 6 قة مطمعها ولكها أخذاً ١‏ بع رالتاريخ رأت ان 
حكومة المرأة لا ترضي الرجال فكانت تصدر المراسمم ا سم ابها ولا 
تظهر هي إلا في مقام عفو أو عطف وو بذلك اديت رش العف 
بدعوها الام العطوف.كانت الامراطورتان تعقدان كل يوم جلسة في 
القصر حضرها الامير كوم بصفة مستشار إلا أنه أخذ يثقل على 
«ازوهسي >فاننهزتفرصةتقصيرهفي أداء الخحضوعلقامها فأمرت الحرس 
بالقبض عليه مدعية انه يدير خيانة ٠‏ نف كوج من القصر ولكبه 
أعيد اليه بأمرها عن خوف من غدره أو حاجة الى مشورتة 
ما آنقضت مدةّالحداد وهي سبعة وعشرون شه رأحتى راجت بين الناس 
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الاشاءات عما حدث في القصر من ضروب الجون والخلاعة ومح>؟ 
الخصيان في شؤون الصي وانصراف الامبراطورة الى اللهو وعثيل 
الروايات .المح الناى بذلك وقدمت الشكاوى والاعتراضات قاصدرت 
الامبراطورة . . بلاغاً تتفي فيه ما أشيع وأنها أحرص ما يكون على 
تربية |بنها تربية صالحة تسعد يها الامبراطورية 

وحدث أن الامراطورة2تزوهسي» بت مخصي مجمع الضرائب 
غأساء السيرة وا كر السف حتىضج الحكام ورقعوا الشكاوى ضده 
الى كونم . فلم يكن من الامير إلا انه أقنع الامبراطورة الثانية 
د أن أن تصدر مرسوماً بقطم رأس آن ات - هي بلا مما كة 
خشيت الشركة غضب زميللها ولكنها أمضت الامر 

لم يبل اخير اسعاع تزو حسي إلا بعد نفاذه » فعينت مكان خصها 
ا حبوب خصياً آخر يدعي لي ليان - ينج فكان شراً منسلفه يتح 
في الجيع ويتصرف في أرواح الملايين من اناس 

بلغ توح - شيه السابعة عشسرة واعلنت جلالها يلاوغ ايها سن 
الرشد وصلاحه لتولي الحم ونير له الفلكيون بوماً موفقاً وهو 
بوم لمم توشر سئة الالماءورزات له الوصيتان عن حقوتهما وصحتا 
4 إصلاح حكومته والبلوغ مها مبلغ الكال 

نش الاممراطور الشاب خليعاً مفتونا فلم يكن ينىباحترام والدته 
ولا الاخذ برها بل كان يؤثر علبها تزو أنشريكاما 0" 

اختارت له والدنه زوجة | لو نه . فكانت هذه ايضا حربا 
على حمانها تتصح لزوجها آلا يستشير والدته في مهام الدولة . 

تدم مدّحكه سوى ثلاث سئوات أصيب في آخرها بالجدري 
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وهو فيعرف الصينين بركةإلا انه كان القضاء على الامبراطور فرحل. 
في ناير سئة ه/له١ا‏ رحلته الآخيرة . ولم ترك نسلا 

عقدت «زوهسي» جلسة مستمجلة وعساعدة وفها جوم لو 
وأنصاره عينت ابن الامير شون ورياً للعرش و بذلك اتتقمت لخصها 
أن ت - هي من الاميركويج وحصرت ارث العرش في ابن أَختها 
التي زوجتمن الامير شون . وسرعان ما استدعت ابن أحتماوالقوم 
لحون علها العهل لاشتداد الرد في تنك الليلة ولكتهم رأوا 
الوريث ا ديد فيالقصر عع كانه وحخدمة . وعادت الامراطورنان 
إلى الوصاية وكان هذا اتصاراً عظيا ثانياً زو هبي 

دعي عهد الامبراطور الجديد من قيل التفاّل العهد انيد . 
غيد أن الارمل التعسة 1 لو ته اشتد ها الحزن لموت زوجها ولانها 
م ترزق وريثاً فاتحرت . وتلا ا نتحارها | تتحار آخر ذلك ان العالم 
ووكوبو | تحر احتجاجاً على جرهة اختيار ابن شون وريثاًالعرش 
أساء هذا “عمة الاآمراطورة «زوهسي» وكأن له أثر في عقلها 

0 الامبراطورة«.زوهسي »1 كثمن عامها انالاسراطور 
الثغاب كواتح هسو يؤر علها شريكتها تزو آن . إلا انها عرفت 
كف تستميله الها .. وحدث انشكت الها زو انفظاظة خصيها وما 
بدعيه لتفسدمن الالقابالتي تكاد تكون ألقاب الامراطور . انقليت 
هذه الشكاج الىشحار استفحل أمره ٠‏ عض علىذيك 0 
زو آن مرض اموت وقيل في ذلك ان الكيك المسكر الذي بعت 
درو هبي » الها كان ا ٌ 

استمرت « زوهمي »6 > وحدها عاني سئلوات حتى 
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يلغ الامبراطور المبديد العششرين من مره . احتارت له زوجته ابنة 
أخها ولكنه لم عل الها بل كان يؤثر البقاء بين أكر الحظات 

بلغت «.زوهسي» الخامسة والجسين من جمرها فانسحت الىقصر 
الصف تفرغ للاانس والا نتمراح وشفق في غير حساب . ودام هذا 
شأنها مدة عشر سنوات إلا أنها بقيت تسيء الى الاميراطور الذي 
كان من المتعين عليه أن يستقلها را كما عند عتية الاب واذا ذهب 
الى زيارتها بي راكعاً أمام بإمبا حتى رودن له وكان الخصي تعمد 
الاساءة اليه باطالة مدة ركوعه . وقد تعتذر هى أحاناً نانها في 
حديث مع خصبها ولا تستطيع استقباله فييتى في اسظار نباية“ذلك 
الحدث .. 

أخذت سنة 5.هم1 تعد مهرحاناً عظيا في القصر لميسيق لهمثيل 
احتفاء بسِد مولدها الستين . وفي هذه السئة وقمت حرب الابإن 
وكانت خاتها إذلال الصين فر أت الاسراطورة من اللياقة العدول 
عنهذا المهرجان وان كان أمرها في ذلك يشف عن كدرها الشديد 

توجه اللوم في الحرب اليابانية الىلي هونج شانج نائب الملك 
ولكن الاممراطورة «نزو هسي» دافعت عنه وأوقعت اللوم كله على 
الادراطور الذي أقدم على هذه الحرب بلا استشارتها ولا موافقتها 

ومن سوء حظ الامراطور ان سعى الى مؤامرة يقبض فبها على 
« تزوهسي » وتمتقل فيجزيرة صفيرة بتهمة الا سراف في أموال الدولة 
ولكن هذه المؤامرة انقليت وألني القبض على الامبراطور ذاته 
وعادت «نزوهسي» الى الحم كك كان حك مزعزعاً 

في سنه 16٠١‏ تامت في الصين تلك الثورة الرهيية المعروقة 
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بثورة « الوك مر 6 ( الملا كون ) « وسي رجه عبارة صنية معناها 
م » ورجم أسبامها الى ما قبل وقوعها بسئوات 
. تمهدت ألصين أن تدقع إلى الادان غرامة فادحة عقدت. 

لبد عد راو أورا .كانت تنزل السين في كل منها عن 
ميناء خصي أو امتياز بثمرة . ضاق الصيئيون و تدخل أولتك 
الروسيين والرماننيين والفر نسين والاجلز في شؤونهم وبلادهم 
فهنوا بطردون من وطنهم اوائتك الشاطين الاجاب 

هبت الثورة .عضدها الاشراف والامبراطورة ذانها ولكنباكا 
هوالمعروف فيالثورات خرجت من يدى قادتها ال ىالفوغاء واجرمين. 
فاضطرت الدول أن تبعت حجبوشها لاخحاد نار تلك المذيحة فضربتها 
جيوش أورما ضربة كادت تكون القائنة . وفرضتعليها غرامة ثقيلة 
جد! . مارا تالا مبراطورة2.زوهسي» تقدمجيوش الاجا بي حقىلاذت 
بالفرار وفضت ليالي فيهر.با من أسواً مايلتى المعوزون والبؤساء على 
امهاكانت قد انتوت الاتحار ولكنبا مادت فعدلت عنه 

عقد الصلح وعادت الامبراطورة الى القصر وقد أحست بحاجة 
البلاد الى الاصلاح غير ان ذلك الاصلاح لم يكن في عرفها سوى 
إعادة بناء ما خرب من معابد وقصور 

عاشت «بزوهسي »سليمة البنية تعزو ذلك لهوضها ب! كراً و ١‏ 
شمربها اللإن وقلة الطعام . مع أنها كانت مدمئة على شرب الأفيون 
تتتاول منه باعتدال وما 9 الاطباء اضراره أمر تا يطال مجارته. 
كانت شديدة الاعجاب بالملكة فيكتوريا ترجو أن تعيش عمرها وقد 
رأت صورتما ولكها لم تسمح ان يتجر بصورتما هي 
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ولا عادت الى الماصمةصافت الامبراطور حت انها كانت تستشيره. 
فها يعرض لا من الشؤون وتطلعه على مراسيمها قبلصدورها . واه 
رأته مريضا أعفته من التقاليد في السجود أمامها قائلة 9 لطف : 
« أوثر أن أراك معافى على أن أراك تضرب الارض ينيك » 

وفيسْنة 160 أقم الاحتفال ألثالك والسبعون لذكرى ميلادها 
وكان الامبراطور من الضعف بحيث لم يستطم المقام في الحفلة .زارها 
الداله لاما مهنثاً وقد ساءه عدم وجود الأبراطور غير أن 
العجوز ( تزو هسي ) كانت تعرف سوء حاله . استمرت الخفلة في 
هرجها وقد ظهرت فيه جلالها بمظهر آلمة الرحمة 

وأذا كان 'ليوم ارداً أخنتها الرعشة ومرضت . ولزمت 
الفراش . اشتد المرض على الامبراطور أما هي فكانت ارادتما أقوى 
من مرضها لذلك والت النظر في شؤون"الدولة 

وفي يوم 5 5 نوقير توقي الامراطور فأصدرت ووم يديل 
الآمير شون قم مقام. وعنت انة أختها آمل الامراطور 
امبراطورة كيرة محتفظة لنفسها بلقب الامبراطورة الكرى . 

أحست تلك الليلة يضمفها سزابد ورأت أن أجلها بدنو . عقدت 
بحاساً لللحال . واد كان الجلس تداول تنبت وتناولت المرسوهء 
وكتنت عليه سمدها: « لقد صار من واجي الذي لا مناص منه از 
أتولى الوصاية »> 

دي الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم لفظت النفس الآخير . 
تلك المرأة التى حكت بلادها نصف قرن تقرياً . ومموتها وموت 
ان أحتها ابت الاسرة المنشورية وافتحت الصين عهد المهورية 
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صفحه 
5 المهدمة 
7 سمبراميس 
1 حتشيسوت 
ه> كليوبترا 
سم الزباء 


ع مرغريت اف انجو 
لمع ابزاملا الاسبانة 

هوه كترينا اوف ارجوان 
45 كترينا دي مديسدي 
> ماري ستيورت ْ 
هما الملكر اليزاث 

خم ماري تريزا 

هم كترين الثانة 

٠١‏ ماري انطوانت 

٠‏ جوزقين 

م8 الملكة فكتوريا 
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